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 رسالة الماجستير
 أحــــــــــمد خليـــل سميــــن

 ييل جامعة وان يوزنجو                             
 الاجتماعيةمعهد العلوم                              

 كانون الاول، 2102
 

 المرجعيات في شعر يحيى السماوي 
 صالملخ

 ، اعتمادا  يحيى السماويفي شعر  الدراسة إلى الكشف عن المرجعيات سعينا في هذه 

من الشعراء الذين مالوا بكثرة إلى استدعاء  يحيى السماوي على الأعمال الكاملة للشاعر، إذ يعد  

ف هذه الاستدعاءات للتعبير عن انشغالاته الوجدانية التراث في أشعارهم، وقد وظ  المراجع و 

زال  وكذلك غربته الذي ما ،بوطنه ة والهموم والقضايا المعاصرة الخاصةوالفكرية، وتجاربه الحي  

، التي ساعدته على معالجة بعض ت هذه الاستدعاءات في مد القصيدة. وساعديتألم فيها

 العربيةالعراقية خاصة و القضايا الخاصة والعامة، المرتبطة بالهموم الاجتماعية والسياسية للأمة 

 .حياة الشاعر والتعريف بالمرجعياتتمهيد يقدم ال حيث ،تقسيم الدراسة وقد تم  ، عامة

درسنا توظيف المرجعيات من حيث الزمان والمكان والفكرة والشخصية  :ولالفصل الأ

 .ص تناول فيه أنواع هذه المرجعياتن كل منهم من نصو وما تضم  

 ،سطوريةوالأوالأدبية،  : الدينية، والتاريخية،المرجعياتنواع أفنا فيه عر   :الفصل الثاني

المرجعيات الدينية اعتمد الشاعر في فكيفية توظيف الشاعر هذه الأنواع في شعره،  ناوشرح

ره، أما في المرجعيات االصحابة والصالحين ووظفها في أشع الأنبياء على نصوص القرآن وسير

 ...مثال المتنبي، ونابغة الذبيانيفي الشعر العربي أالأدبية فقد اعتمد على تجارب شعراء 

في في دواوينه، أما ية النثر القصائد في توظيف  -أيضا  –وغيرهم الذين سبقوه في الشعر، وبرع 
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لما مر به الوطن العربي  الأحداث والقضايا التاريخية علىالسماوي المرجعيات التاريخية اعتمد 

ي فف. ولهذه الأحداث أثر واضح في أشعار يحيى السماوي ،ما يمر به العراقوربطها 

والقصص الأسطورية على مر الأساطير القديمة على  الشاعر المرجعيات الأسطورية فقد اعتمد

ما جعل السماوي يتكأ عليها في التاريخ العالمي  يالتي كان لها الأثر الواضح فالتاريخ، 

وجرى تقسيم كل فصل ، والإسلامي العالمي العربيمن التراث التي استدعاها السماوي  ،أشعاره

من ترتيب من ناحية ما يتطلبه البحث و من ناحية لتسهيل المواضيع وتبسيطها إلى عدة أقسام 

 أخرى .

استقراء شعر المنهج الوصفي التحليلي النفسي في في منهج الدراسة على نا واعتمد

مع الإشارة إلى دلالاتها ومرجعياتها وردها إلى  المختلفةواستخلاص قصائده يحيى السماوي 

يان غايات دراستها لبمصادرها، مع التنبيه على الاستدعاءات المتكررة في شعره والتوسع في 

في كما أسهمت هذه الاستدعاءات في إبراز بعض حالات الهموم، والصراعات . استدعائها

ف حالات في أغلبها عن وص وطن الشاعر من أعداء، وعبرما مع ما يهدد ، لا سي  وطنه

ل وتوصلنا إلى عدة نتائج من خلا في أحيان دور المقاومة والوحدة. دالخذلان والانكسار، ومج  

اعتمد على الموروث الديني، والتراث الأدبي بكل أنواعه، لينتقي أن الشاعر منها:  البحثهذا 

، وجعل المرجعيات التاريخية والأسطورية لها تأثير أفكاره والواقع الذي يعيشه سبمنه ما ينا

حيث استدعى من الأحداث التاريخية والأسطورية كمًّا وافرا  ليعبر من  ،ضح وفعال في أشعارهاو 

 خلالهما عن قضايا وطنه العراق خاصة والعرب عامة. 

  .المرجعيات وأنواعها، العراقي الشعر الأدب العربي،، يحيى السماوي: الكلمات المفتاحية
     صفحة 651    :عدد الصفحات

 اشالهادي تمورت د عبد م. أ.          المشرف:
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 المقدمة
لله الذي رزقنا وفض ل  الحمدرض، اللهم لك الحمد حتى ترضى أنت نور السموات والأ

 صل وأنعم علينا بإتمام هذا البحث، اللهملى هذه المرحلة المتقدمة من الدراسة، بوصولنا إ ،علينا

 .آل بيته وأصحابهو  ورسولك عبدك محمد على وسلم

الشعر عالم مليء بالأسرار ومحاط بالألغاز، ترتسم على ملامحه مظاهر الغموض 

بأسرار الحياة  يسيرها عقل واع  مجال الفي هذا  خبرة واسعةيتطلب  لهمجاوالإبهام، والدخول إلى 

الإحساس يستطيع الولوج في الأعماق، فيتحسس مواطن بوبحركة الكون، يسايرها قلب مرهف 

ن الشعر الحديث استطاع أن يثبت نفسه وبقوة كمظهر أساسي من إ .الدفء والصقيع فيها

إلى استحالة  إلى أن أساس كل شيء هو البنية الأولى، ونظرا   مظاهر التطور والتحضر، ونظرا  

الحياة، فقد ظل الشعراء بقصد ما من أذهان أبنائها مهما اختلفت عليهم  بتر أو اقتلاع تراث أمة  

وفي الحقيقة لم أكن  دون قصد متأثرين بما لديهم من تراث عربي ومراجع يستندون عليها.أو 

تابعتها في مقطوعة أو مقطوعتين يحيى عباس السماوي غير  العراقيأعرف عن تجربة الشاعر 

تعر فتُ على هذا الشاعر المبدع  ، إلى أنهج الدراسية في المدارس العراقيةالمنا تدرس فيكتب 

الدراسات على شعره و في الشبكة العالمية للمعلومات، فأخذت أبحث عنه للمزيد من التعر ف 

صل النقدية التي تناولت منجزه الشعري، حتى تمكنت من الاتصال به عبر مواقع التوا

حسانه و  تفض ل علي  بإرسال الدراسات المختلفة التي الاجتماعي، فقد غمرني بفضله وكرمه وا 

من دواوينه الشعرية، فقد استهوتني تجربته الشعرية كما أتحفني بنسخ رقمية  تناولت تجربته

 ، وتخوفت في البداية منالتحقيقو  لبحثل يةا كثيرا  حيث وجدت فيها مادة ثر تفاعلتُ معهي ة و الثر 

، ولكنني وجدتني فيما بعد أتشبث بها ، ومضمونها ثانيا  هذه التجربة التي استصعبت لغتها أولا  
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وأميل إليها بعد قراءات أولية لنصوصها، كشفت لي عن رؤية متميزة أساسها توجه فكري متفرد، 

شعاره من كتب في أي أنوجعلت، إلا أن هذه الرؤية التي بهرتني نحو حب الوطنوهو التوجه 

 ."المرجعيات في شعر السماويراسة "لال دخ

ما، لنتاج شعري ، للكشف عن  إلى حد   ما زال معتما   فقدمنا هذه الدراسة لتضيء جانبا  

هذا الموضوع هو أن المرجعيات من  اختيارفي  السبب كان، في هذا الشعر أثر المرجعيات

إن ، دقة وسهولة للمتلقي كثرفي ايصال رسالته بشكل أ المهمة التي تساعد الشاعرالمواضيع 

وكثرة  يهدف إلى ربط الماضي بالحاضر السماوي يحيىموضوع دراستي" المرجعيات في شعر 

 .نواعهعلى مختلف أاستعماله للمرجعيات 

لنا: ففي التمهيد وفصلين وخاتمة ومقدمةمن تمهيد تكونت هذه الدراسة  محتوى حياة  فص 

واصطلاحا  المرجعيات، لغة  وكذلك التعريف ب ،الدراسات عنهبرز وأ ،ودواوينه ،وثقافته ،الشاعر

  .المصطلحوالمحدثين حول نشأة هذا  وبينا آراء العلماء القدماء منهم

كيفية توظيف المرجعيات الذاتية والموضوعية، بمختلف أنواعها  نتضم  الفصل الأول: 

 .ةوالمكان والشخصي  الفكرة والزمان  ومنها:

المرجعيات الدينية  :ومنها كيفية توظيف أنواع المرجعيات ن: تضم  الفصل الثاني

 .وتفصيلها في التحليل النفسي والوصفي والتاريخية والأدبية والأسطورية

ساعدتنا في فهم أشعار يحيى السماوي  عديدة في شعر يحيى السماويوهناك دراسات 

 وكذلك العديد من المصادر عن المرجعيات التي ساعدتنا في توضيح أنواع المرجعيات ونشأتها،

القرى طروحة ماجستير بعنوان" شعر يحيى السماوي بين الرؤيا والإبداع " في جامعة أم أ-6

لا كثيرهن" وي " قليلك راب في شعر يحيى السماالعشق والاغتكتاب ) -0 بمكة المكرمة
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كتاب )الشعر العراقي في المنفى "السماوي" نموذجا ( -1نموذجا ( للدكتور محمد جاهين بدوي، 

كتاب)آفاق شعرية دراسة في شعر يحيى السماوي( للناقد السوري -4للدكتورة فاطمة القرني، 

حسين -1بلاوي شعر يحيى السماوي( لرسول )الرموز الطبيعية ودلالاتها في -5عصام شرتح، 

يوان وراق الرماد "دراسة نقدية في دكتاب )أ-3في مجلة جامعة خليج فارس، مهتدي مقالة نشر 

كتاب ) علامات النص الشعري عند يحيى -8قليلك لا كثيرهن" ( للدكتور خضير درويش 

وغيرها من كتب ومقالات كثيرة تتحدث عن السماوي، وقد  ...السماوي( لصلاح راهي إبراهيم

ت عدة دراسات عن السماوي واستفدت منها في معرفة حياة الشاعر بصورة عامة وعن شعره قرأ

شرح وبيان مغزى الأبيات في  لسماويشعر يحيى ا عن ن الدراساتإحيث  ،بصورة خاصة

نت لي الطريق نحو تحليل الأبيات الشعرية التي كانت الدافع في الشعرية التي كتبها الشاعر بي  

والمنهج المتبع في الدراسة هو  الرموز القرآنية في شعر السماوي.ث وبيان كتابتي لهذا البح

 المنهج التحليلي الوصفي النفسي.

أثناء دراسة  تصويب الأخطاء المطبعيةتي واجهت هذه الدراسة ومن الصعوبات ال

وضاع بسبب الأ ؛عوبة العثور على المصادروكذلك ص النصوص التي تناولتها في هذه الدراسة

تجاه واحد في البحث ا تجهجعلني أ" الذي covid 19" "كورونا"بسبب انتشار  ؛البلاد وكذلكفي 

، عدم قدرتي على البحث عن المصادر في نترنيتالبحث عن طريق الأ وهو عن المصادر

  .ر الشامل في البلادظبسبب الح ؛في المدن الأخرىالجامعات والمكاتب 

المرجعية ب التعريفقديم إذ حاولت فيه تالتي خرجنا منها في هذا البحث، أهم النتائج و 

شخصية وفلسفة  علىأثر هذا وكيف  ،بمختلف أنواعه يحيى السماوي في شعر الشاعروأثرها 

 يحيى السماوي وما هي نتاج استدعاء المرجعيات في مختلف أنواعه. الشاعر
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ما والجنة ، والدتي الحنونة ووالدي إلى من ربط الله بين طاعتهاهدي بحثي وختاما  

الوالد والوالدة أهديكم ثمار ليالي السهر والتعب وأنا أشعر بالفخر الذي راودني عندما ، الرؤوم

إلى  ،الهادي تيمور تاش إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد ،خططت اسمي متبوعة باسمك والدي

 ،صدقائيأإلى  ،الغالياتأخواتي  إلى  ،شاعر العراق يحيى عباس السماوي، إلى رفيقة العمر

لى كل من ساعدني في إنجاز هذه الرسالة  .وا 

إلى أستاذي ومشرفي أتوجه بالشكر والعرفان : هذا بعض غرسكم فلكم محبة خالصة. و أقول لكم

على تكرمه بقبوله الإشراف على  في هذا البحث الدكتور الفاضل عبد الهادي تيمور تاش

رسالتي ومساعدتي في إتمامها، وتقويم اعوجاجها، والأخذ بها إلى طريق الصواب بما يفيد اللغة 

العربية وأهلها، وصبره علي في كل شيء، راجيا  من الله تعالى أن يمد عمره وأن يكون جهده 

اللغة العربية في جامعة وان كل أساتذة قسم ل شكر خاصهذا في ميزان حسناته يوم القيامة. 

 الذين درست عندهم واستفدت من علمهم وخبرتم ونصائحهم.

خراجه بهذه الصورة وكل من مد  لكل من كان سببا  في إكمال هذا البحث وساهم في إنجا لي  زه وا 

أشكر كل من وقف إلى جانبي من أهلي، وأسرتي، وأصدقائي ومن  يد العون لإكمال هذا العمل.

 العون والمساعدة، في بلوغ هذا البحث مقصده قدم لي يد

 

 
 

 الباحث                                                                              
          سمين                              مد خليلأح                                                                     

 0202-وان                                                                         
 



9 
 

 التمهيد .2

  يحيى السماوي حياة الشاعر .2.2

منذ  اولد الشاعر يحيى السماوي في مدينة السماوة لأسرة عراقية فقيرة ، وكان طموح

، من أمثال طرفة بن العربر الشعراء اوين كبا، وقرأ دو ع على ثقافة واسعةطلا، و نعومة أظفاره

ديم ممثلا بألف ليلة ق، ثم قرأ التراث العربي المتنبي، وأبي الطيب الالعبد، وأبي العلاء المعري

نصيب وافر في ثقافة ؛ فكان لهم والعقد الفريد، أما الشعراء المعاصرون ، والمستطرفوليلة

، وتأثر بأساليب كبار ذلك الحينحت قريحته الشعرية منذ ، وتفتيحيى السماوي؛ إذ قرأ أشعارهم

، نشرت أول قصيدة له والرصافي ،؛ الجواهري والسياباء العراقيين المعاصرين من أمثالالشعر 

، وكان حينها في الصف الثاني في مجلة المدرسة متوسطة السماوة )ىر كبعنوان )هي ذ

؛ قرر فه بالأدبمدارس القضاء، وبسبب شغفي ز بجائزة الخطابة المتوسط، وبهذه المرحلة فا

مدينة السماوة كون ثانوية  خارج ضطر للدراسةاف ،الدراسة في القسم الأدبي في المرحلة الثانوية

وصدرت له  ، فأكمل الإعدادية،1م6918السماوة لا تضم إلا فرعها العلمي، وكان ذلك في العام 

جواز مروره ، لتكون م6932عنوان )عيناك دنيا( في هذه المرحلة أول مجموعة شعرية تحت

، وفي هذه المرحلة صدرت عة المستنصرية قسم اللغة العربيةللدراسة في كلية الآداب في الجام

، وحينها كان في المرحلة الثانية من م6936مجموعته الثانية )قصائد في زمن السبي والبكاء(

افية(: لا دراسته الجامعية ، ويقول الشاعر في ذلك الحوار الذي أجري معه ب)شبكة قامات الثق

أعرف كيف أنهيت دراستي الثانوية على حساب والدي الفقير حتى حدود العدم لكنني أعرف أن 

، وأعرف أن والدي كان يناطح صخر ية القليلة كي أطبع ديواني الأولها الذهبأمي قد باعت حلي  
                                                           

، 6مؤسسة اليمامة الصحفية، ط "السماوي نموذجا "،الشعر العراقي في المنفى فاطمة بنت محمد القرني،  1
  .10-16م، ص0228الرياض، 
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عونة أو دون أية م ، ومن ثم الجامعيةاريف الإقامة في مدينة الديوانيةالحياة كي يوفر لي مص

 2.مساعدة حكومية

الذي وشبابه  حياته الطفولية وصباه، وقد أحب السماوي مدينته، فهي تمثل للشاعر

تعلمت من تلك البيئة ، ويقول ل في البقالةبوه يعمأ ةسرة فقير قضاه فيها وكان السماوي من أ

 3.النجاح السهل نحوالطريق  ، هوقول الصدق، أن أي بيئة السماوةأيضا 

، عام في كلية الآداب، قسم اللغة العربيةالجامعة المستنصرية من وبعد تخرجه 

رفضه  ، وذلك بسببافة عدة سنوات قبل أن يفصل منهما، مارس التدريس والصحم6934

عتقال والتعذيب البشع من عرض بسبب موقفه هذا للمطاردة والا، وقد تنتساب لحزب البعثالا

في الانتفاضة الشعبية المسلحة ضد  شترك مقاتلا  بعد ذلك ا، ين في النظام الصداميالبعثي

، وأقام في المملكة 4جأ إلى المملكة العربية السعوديةثر فشل الانتفاضة لا  ، و م6996النظام عام 

المقالات ، ونشر الكثير من برنامج سياسيوكان رئيسا في عمل فيها نحو ست سنوات 

 5.حتى كتابة هذه السطورم ، وهو يقيم فيها 6993ستراليا عام ، وهاجر إلى أالسياسية

 ه نشاطات .0.2

التفعيلة" والجواهري في "قصيدة "البياتي في شعر تجدر الإشارة إلى أن السماوي ك

 ذنالعمود" وأن ميزة السماوي تأتي بهذه التوليفة من الأساليب التي امتدت زهاء ربع قرن وأكثر م

، ومن المجهول  الواقعية ويكشفها من خلال قصائدهفقد كان يكتب عن حياته ، القصيدة ظهور
                                                           

 .19ص م،0228، الشعر العراقي في المنفى ،القرني 2
، دار الينابيع،  غتراب في شعر يحيى السماوي" قليلك لا كثيرهن" نموذجا  والاالعشق محمد جاهين بدوي،  3
 .61-60م، ص0262، دمشق، 6ط
 .11ص م،0228 ،العراقي في المنفىالشعر ، قرنيال 4
 .69-66ص م،0262، بالعشق والاغترا، بدوي 5



11 
 

لفنية واضحة. وأهم تلك النقاط ، جعلت أهدافه اازرتكط ا، ولقد ارتبط بعدة نقايقيةفي الذات الحق

، فقد كتب فيما بعد من الهواجس الأساسية عند العرب القدماء ، وهي لتزام بالأغراض الشعريةالا

 6.ماسيات الوطنيةقصائد الغزل المحسوس والرثاء والح

نشرت قصائده في عدة و ؛ من دواوين ومجاميع شعرية كثيرة ليومنا هذاالسماوي نشر 

أيضا  وكانت هذه جنبية المهرجانات في عدة دول عربية وأشارك في ، جنبيةدول عربية وأ

، على جوائز عدد من المهرجانات الأدبية العربية والعالمية فيحاز و ، يضا  المهرجانات عالمية أ

 7.عن كتب عنه من النقاد العرب والأجانب فضلا  

 دواوينه .3.2

أن نصنف شعره  ستمرت قرابة خمسين عاما  ة التي انستطيع من تتبع مسيرته الأدبي

 وهي: وثلاثة كتب نقدية أدبية أخرى، المنشور على أربع وعشرين مجموعة شعرية

 .م6936، الأولى الطبعة، ف الأشرف، النجعيناك دنيا ، يحيى السماوي، مطبعة النعمان-6

 م.6936، سبي والبكاء، طبعة خاصة )بغداد(قصائد في زمن ال-0

 م.6931، مراسم الخروج من الجسد، العراق-1

، ود محمد سعيد خوجة، جدة السعودية، الطبعة الأولى، الناشر: عبد المقصقلبي على وطني-4

 م.6990

 م.6991، السعودية ،من أغاني المشرد، نادي أبها الأدبي-5

                                                           
كشف في اللف لحرية أيى السماوي، منشورات " وجهة نظر في شعر يحآخر الكلاسيكيينصالح الرزوق،  6

 .5-1، ص0261، 6نسان، طالكتابة والإ
 .85-84ص  م،0261 ،خر الكلاسيكيينآ، رزوقال 7
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 -اشر: عبد المقصود محمد سعيد خوجة، جدة ، النجرح باتساع الوطن )كتاب نثري(-1

 م.6991، السعودية، الطبعة الأولى

 م.6994، السعودية، الطبعة الأولى -دار الرفاعي، الرياض  ،الاختيار -3

 م.6995 ،ولى، الطبعة الأالسعودية -عيناك لي وطن ومنفى، دار الظاهري، جدة -8

                    م.6991، السعودية، الطبعة الأولى -رباعيات، دار البلاد، جدة -9

 م.6993، ستراليا، الطبعة الأولى، أهذه خيمتي.. فأين الوطن؟-62

 م.0222، ستراليا، الطبعة الأولى، أأطبقت أجفاني عليك -66

 م.0221، ستراليا، الطبعة الأولى، أزنابق برية )رباعيات(-60

 م.0221، ستراليا، الطبعة الأولى، أفذتيالأفق نا-61

 م.0221، ، الطبعة الأولىستراليا، أنقوش على جذع نخلة-64

 م.0221، ستراليا، الطبعة الأولى، أقليلك لا كثير هن-65

 م.0228، الطبعة الأولى ،على كتف الوطن، سورياديوان البكاء -61

 م.0228، الثانيةمسبحة من خرز الكلمات، سوريا، الطبعة -63

 -والترجمة، دمشق  ، دار التكوين للتأليفبر من رخام الكلمات )نصوص نثرية(شاهدة ق-68

  .8م0229، سوريا، الطبعة الثانية

، واتحاد الأدباء دباء العربتحاد الكتاب والأ، واية في اتحاد الأدباء العراقيوللشاعر عضو 

، ورابطة شعراء أمريكا عراء العالمورابطة ش، وعضوية رابطة "قلم" العالمية، ستراليينالأ

 .10، واحتفي به في أكثر من محفلائز. وحصل على عدد من الجو 9اللاتينية

                                                           
 .69-68، ص والاغترابالشعر ، بدوي 8
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 مصادر دراسة شعر الشاعر .1.2

 الدراسات الحديثة التي درست شعره   2.1.2

الناقد السوري )عصام شرتح لكتابه الجديد وهو الثاني عن تجربة الشاعر العراقي يحيى  -6

ار ، دطاب الشعري في شعر يحيى السماوي(حمل عنوان )موحيات الخالسماوي الذي 

  .م0266، 6، طسوريا -الينابيع، دمشق 

 م.0260، 6، طسوريا، (نموذجا   شعر يحيى السماوي -) آفاق شعرية  عصام شرتح -0

تابها: )الشعر العراقي في المنفى السماوي رة فاطمة القرني من السعودية في كالدكتو  -1

  م.0228، 6، طالسعودية -الصحفية، الرياض ( صدر عن مؤسسة اليمامة نموذجا  

راب في شعر يحيى به )العشق والاغتامصر في كتمن  والدكتور محمد جاهين بدوي -4

، سوريا -دار الينابيع، دمشق ( "دراسة نقدية تحليلية" نموذجالا كثيره السماوي: قليلك 

 م.0262، 6ط

، ضم سوريا) تجليات الحنين في تكريم الشاعر يحيى السماوي (  ماجد الغرباوي: -5

تجربة السماوي الشعرية .. عشرات المقالات لنقاد من مختلف الأقطار العربية عن 

 .11وغيرها

                                                                                                                                                                     
، 6، دار الينابيع، طشكالية الحداثية في شعر الرفض والرثاء يحيى السماوي نموذجا  إحسين سرمك حسن،  9

 .121م، ص0262دمشق، 
، 6م، ج0262، دمشق، 6، دار الينابيع، طتجليات الحنين في تكريم يحيى السماويماجد الغرباوي،  10
 .61ص
 اليات النص الشعري في شعر يحيى السماوي) شعر التفعيلة نموذجا(،جمعلي كتيب دخن الزريجاوي،  11

 . 61-60م، ص0261 العراق، جامعة المثنى، كلية التربية،
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 البحوث التي درست شعر يحيى السماوي 2.4.1 

شعر يحيى السماوي بين الرؤيا والإبداع ، إنصاف بنت فيصل بن محمد الحسني ،  -6

إشراف الدكتور جميل بمكة المكرمة شعبة الأدب والنقد، كلية الآداب والعلوم الإدارية 

 م. 0229/ ـه6412عبد الغني محمد علي ، 

امعة توظيف الموتيف في شعر يحيى السماوي( ، رسول بلاوي ، أطروحة دكتوراه ،ج) -0

 الفردوسي، إيران. 

سالم( ، )جواد محسن  لة ماجستير)شعر يحيى السماوي دراسة موضوعية فنية( ، رسا -1

 كلية التربية ، جامعة البصرة ، إشراف )أ. د. م. صدام فهد الأسدي(. 

يوان نقوش على جذع نخلة( ، رسالة )شعر يحيى السماوي دراسة أسلوبية لد -4

 معروف( ، جامعة رازي ، إيران.ماجستير)بهنام باقري ويحيى 

علي كتيب ( ،سماوي )شعر التفعيلة نموذجا  جماليات النص الشعري في شعر يحيى ال -5

دخن ناصر الزريجاوي( ، رسالة ماجستير ، كلية التربية جامعة المثنى ، قسم اللغة 

 م. 0261/ ـه6414العربية ، 

)محسن غلا محسن کهوري( الرموز التراثية في شعر يحيى السماوي( رسالة ماجستير ) -1

م. 0261إيران ، كلية اللغات الأجنبية ، قسم اللغة العربية وآدابها ،  -جامعة أصفهان 

 طالب الأمين ، رسالة ، هدى مصطفى (في شعر يحيى السماوي البنية الدرامية)

المقالات  م. فضلا عن عشرات من0264ماجستير ، جامعة ذي قار، كلية الآداب ، 
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ت الأدبية العربية ، وفي شبكة اتبوها في الصحف ، والمجلاالتي نشرها كوالدراسات 

 .12تقادم الزمن ، وتعدد مواقع النشرنترنيت التي يصعب حصرها ، لكثرتها ، ولالإ

 مفهوم المرجعيات .1.2
المقصود به ما تواضع عليه أهل العلم في استعمالهم للفظ  :المرجعية لغة  1.5.1.

ن لفظ مرجع أو مرجعية بمعنى الأصل الذي يرجع إ عدة معان:( أو )مرجعية( وتحته )مرجع

نما هو بهذا المعنى  معروفاأو شأن من الشؤون، لم يكن  ،أو أدب ،إليه في علم في القديم، وا 

في مدى استعمال أهل العلم للفظ مرجع ومرجعية لا يوجد هذا اللفظ في . 13اصطلاح حديث

مستعمل بكثرة، كقولهم )وظيفة مرجعية( أو )نظرية كتب اللغة القديمة، ولكن في هذا العصر 

ونحو ذلك من الألفاظ المتداولة في حقل الكتابات الفكرية . 14مرجعية( أو )مؤشر المرجعية(

 .والأدبية وغيرها

يقول نسان يوم القيامة يبعث الإ عندما في شرحه قوله تعالى كما عرف ابن منظور

مكاناَ أو صفة أو حال لى ما كان عليه والرجوع: العودة إ. 15لى الدنيانِ أي ردوني إرجعو ا :لربه

المرجعية التي من خلالها يمكن فهم الصفة  فهي و الغنىيقال: رجع إلى مكانه إلى حال الفقر أ

ليل، أو الحال أو الطبيعة أو الكيفية التي يكون عليها المرء لحظة الوصف أو المعاينة أو التح

                                                           
م، 0264 العراق، ، جامعة ذي قار، كلية الآداب،البنية الدرامية في شعر يحيى السماوي ، هدى مصطفى 12

 .619هـ، ص6415
قرى للعلوم الشرعية م الأ، مجلة جامعة قسامهاأ هميتها،أ معناها،المرجعية سعيد بن ناصر الغامدي،  13

 .131هـ ، ص6416، 52سلامية، العددوالدراسات الإ
 .400م، ص6992العلم للملايين، بيروت، ، دار معجم المصطلحات اللغويةرمزي عنبر بعلبكي،  14
 .623ص، 1، دار صادر، بيروت، جلسان العربمحمد بن مكرم بن علي ابن منظور،  15
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وهو اسمُ  ،رجع "مصدر تمت صياغته من لفظمرجع وال .16فهو يتضمن العودة إلى الأصل

 مشتق من الفعل الثلاثي رجع، وهو في معظم معاجم اللغة بمعنى  ))مَفْعِل مكان جاء على وزن

لأن ومرجعة شاذان كمنزل،  ومرجعا   جاء في القاموس المحيط: رجع يرجع رجوعا   العودة،

الشيء عن و نا بضمهما: انصرف اوُرجع( إنما تكون بالفتح، ورجعى المصادر من )فعل يفعل

  .17الشيء

مصادر لى وهو الإطار المنهجي الأساسي الذي يستند إ :المرجعية اصطلاحا  2.5.1.

 و مذهب يتمثل في الواقع علما  دراك شيء معين يبنى عليه قول أكوين معرفة أو إ، لتوأدلة معينة

الخارجي التي ترجع ، أو مجموعة من الأشياء الموجودة في العالم يمثل شيء فالمرجع .وعملا  

  .18العلاقة إليها
مفهوم المرجعية من المفاهيم الأدبية المهمة التي تعمل في إطار تحليل النص الأدبي 

وتفكيك مكوناته الأساسية، ويعدُّ المنطقة التي يأخذ منها الأديب موضوعاته وقضاياه وأفكاره 

والفكري،  ،والحضاري ،والثقافي ،تغذي نصوصه، وتمدها بالمعنى الأدبيبوصفها ذخيرة 

وذلك بحسب الحقول المعرفية، وبحسب المجالات التي تلحق بها فمنها  ديدةللمرجعية مفاهيم ع

رية المرجعيات الدينية، والمرجعيات التاريخية، والمرجعيات الفلسفية، والمرجعيات الأسطو 

المرجعية في نظر الجابري تقوم على الثقافة التي شبهها بوعاء . وغيرها، فهناك الكثير منها

يحوي العناصر المكونة للمنظومة المرجعية، فصورة العصر الجاهلي، وصورة صدر الإسلام، 
                                                           

، مؤسسة الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، الكفوي يوب بن موسى الحسينيأالبقاء  وأب 16
 .438، صم6998 -6469بيروت، ، 0طالرسالة، 

، القاهرة، 1، الهيئة العامة المصرية للكتاب، طالقاموس المحيطمجد الدين بن يعقوب الفيروزآبادي،  17
 .08، ص1م، ج6939

 .90م، ص6983، 6، دار توبقال للنشر، طدروس في السيمائياتحنون مبارك،  18
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والقسم الأعظم من العصر الأموي إنما نسجتها خيوط منبعثة من عصر التدوين هي نفسها 

 .19نالخيوط التي نسجت صور ما بعد عصر التدوي

 Roman"كبسون رومان جامصطلح "المرجعية" أيضا في بحوث  ويطالعنا

Jacobson،" كرتها المركزية من نظرية التواصلستوحى ففي حديثه عن وظائف اللغة، التي ا ،

غة، وهي وظيفة تقع في "أساس كل إذ "المرجعية" عنده هي وظيفة من الوظائف الست لل  

أهمية في إطار كل عملية تواصل، لأنها تحدد العلاقات ، وهي من أكثر الوظائف 20تواصل"

  .21جع إليهء أو الغرض الذي تر بين المرسلة والشي

كما يتردد مصطلح "المرجعية" في غير حقلي اللغة والتواصل، ففي إطار الثقافة العربية 

قرآن الكريم الإسلامية مثلا، ينظر في الغالب إلى أصولها الدينية والثقافية والأدبية ممثلة في ال

لثقافة، مرة، وفي المدون والشفاهي من الثقافة والأدب مرة ثانية، على أنها مرجعيات هذه ا

وانطلاقا مما سبق، هي إحالة على جملة من الأصول والمساحات المتعددة  فالمرجعية إذن؛

والإبداعات، بحكم أن هذه جميعا،  والسلوكيات الماهية والطبيعة، التي ترد إليها الظواهر والقيم

م، تصدر منه إنها أصل ومبدأ عا اغ، أو أن تكون وليدة المصادفات.لا يمكن أن تنشأ في فر 

 .22الفروع، ثم ترد إليه

                                                           
 .10م، ص0229، بيروت، 62، مركز دراسات الوحدة العربية، طتكوين العقل العربيعابد الجابري،  محمد 19
والتوزيع، ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر لسنية عند رومان جاكبسونلأا ريةالنظفاطمة الطبال بركة،  20
 .13م، ص6911، 6ط
 .13ص ،النظرية الألسنية ،بركة 21
، جامعة باتنة، كلية اللغة سلاممة الطللية بين الجاهلية وصدر الإالمرجعية المعرفية للمقد ،خميسي آدامي 22
 .669م، ص0263-0261دب العربي والفنون، الجزائر، والأ
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م 6902لا في سنة اللغة الفرنسية التي لم يدخلها إ لىوقد جاء هذا اللفظ من الإنكليزية إ

نكليزية إما مترجما إما عن الإ متى استعمل هذا المصطلح يدري لا أحد، وأما في اللغة العربية ف

تتعدد التصورات النظرية لمفهوم المرجع، وتبعا لذلك لمفهوم مفهوم المرجع:  .23عن الفرنسية

والمرجعية عند اللسانيين فلكي نصل إلى مفهوم الدلالة  .24(La Referentialitéالمرجعية ) 

كلفظ )المعنى( و )الدلالة( ا تلتبس فيما بينه مفاهيم أخرى، عادة ما لىإ ن ندخللأ مضطرين

حيانا وتسمى أالمعنى عن الوظيفة المرجعية  ) كما يفعل منظري الدلالة(واضحا   تمييزا   ونميز

في كتابه "الجمهورية" أشار إلى العالم ومراجعة الكبرى،  فأفلاطون .25أو المشار إليهبالمرجع 

فأفلاطون إذا  و )عالم الفن(،حيث أقر بوجود ثلاثة عوالم، وهي )عالم المثل(، )عالم الحواس( 

  .26يرى أنه للعالم مراجع كبرى يتكون منها

في هناك علاقة ثلاثية بين الدال، والمدلول، والمرجع ضمن السياق اللساني المعروف 

علم اللغة، فحين نتعامل مع النص من حيث هو بنية كلامية مكونة من دال ومدلول، فإننا لا 

المرجع، بل مع المعاني أي المدلولات، ذلك أن المقارنة إنما هي مقارنة بين  نتعامل أولا مع

                                                           
م، 0262، الجزائر، 0للطباعة والنشر والتوزيع، ط، دار هومه دبي، نظرية النص الأعبدالمالك مرتاض 23
 .134ص
شهار، د طرشونة، المغاربية للنشر والإ: محمو ، تحاتجاهات الرواية في المغرب العربيبوشوشة بن جمعة،  24
 .18م، ص6999، 6ط
إفريقيا الشرق،  ،ط. د: عبدالقادر قنيني، تح، المرجع والدلالة في الفكر اللساني الحديثوروف وآخرون،  تود 25

 .01م، ص0222المغرب، 
، 6ختلاف، الرباط، ط، منشورات الابو زيدأ مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامداليامين بن تومي،  26

  .03م، ص0266
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المحاور في علاقته متكونة لدى القارئ أو السامع أو  ،صورة ذهنية وصورة ذهنية أخرى

  .27ع نفسهبالمرج

أحد أمهات الكتب الجامعة لشتى  :بأنه وكامل المهندس يعرفان المرجع أما مجدي وهبة

 .28ترتيبا  معينا لتيسير البحث فيهاالمعارف أو لنوع خاص منها ملتزما  أحيانا 

: بأنه كل كتاب لم يؤلفه كاتبه وجاء في زمان لمرجع بقولها "يعرف "محمد التونجيو 

يرى أن المرجع هو ذلك الكتاب الذي يناقش قضية ما، أو يكتب معلومة متأخر هو مرجع، فهو 

عاد ترتيبها، وهو بهذا كله يعتمد على أو أ أو نقدا   أخذها من المصدر، وأضاف لها تحليلا  

 29.ذ منه المعلومة لأول مرةالمصدر الذي أخ

لى ئية إقة التي تنطلق من وحدة سيمياالعلاشيد بن مالك فيعرف المرجع بقوله: أما ر 

فالمرجعية تقتضي  .30طار اللغةلقة بالسياق الخارجي عن إمتع ،وحدة غير سيميائية المرجع

ا  وجود مرجع كأنْ يكون جملة ، أو  مرجعية والمرجع هي علاقة تكامل ، فالعلاقة بين النَص 

 . تؤخذ من المرجع كي يكتمل الكيان فالمرجعية

علاقة : هي الالأدبية المعاصرة ( بقولهصطلحات ويعرفها سعيد علوش" في )معجم الم

. فهي العلاقة بين الكلمة والمعنى،  وهذه العلاقة يمكن أن تكون بين العلامة وما تشير إليه

                                                           
 م،0261، منشورات دار الأمان، الرباط، توظيف المرجعيات الثقافية في شعر مردانمحمد جواد علي،  27
 .60ص
، بيروت، 0، مكتبة لبنان، طدبالمصطلحات العربية في اللغة والأ معجممل المهندس، مجدي وهبة وكا 28

 .150-156م، ص 6984
، 6م، ج6999بيروت، ، 0، دار الكتب العلمية ، طدبلمفصل في اللغة والأالمعجم ا، التونجي محمد 29
 .380ص
م، 0222الجزائر،  ، دار الحكمة،قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص رشيد بن مالك، 30
 .650ص
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فالمرجعية مكون فكري لأيديولوجية وفلسفة  31.ناصو لفظية تتشكل من الرموز والتأ ذهنية

ام الع الاتجاهالشاعر وثقافته، لذا يكون البحث في المرجعيات هو بحث في آليات تكوين 

 للشاعر وتحديد فلسفته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .93م، ص6985، بيروت، 6، دار الكتاب اللبناني، طدبية المعاصرةمعجم المصطلحات الأسعيد علوش،  31
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 عناصر توظيف المرجعية )الذاتية والموضوعية(  .0

 الشخصية 2.2.0
العظيم  شخوص، وشخاص، والشخيصالشخص جمع أشخاص و  الشخصية لغة:

في قومه، والشخص هو كل جسم له  الشخص، والأنثى شخيصة، والرجل شخيص إذا كان سيدا  

الشخصية عنصر ثابت في و  32.الموتبصره أي رفعه فلم يطرف عند شخص بوظهور، و  ارتفاع

مل معهم ، ويتميز بها عن التعاالمرء العادية في مخالفة الناس و التصرف الإنساني وطريقة 

 33.الآخرين

لى يريدون به إ عون مصطلح " شخص" وهممعظم النقاد العرب المعاصرين يصطن نأ

صطناع لعربية يعني من وراء ان اشتقاق اللغة الشخصية ويجمعونه على شخوص والحق إا

   34.تركيب: ش خ ص وذلك كما نفهم نحن اللغة العربية

سمات  اله ظاهرةهي ة: فالشخصية في الاصطلاح: هيم عد  فتأتي بمفا الشخصية اصطلاحا :

 35.نسانيةفي أفعال إ ةإنسانية ومنخرط

اختلفت وجهات نظر العلماء الذين تناولوا بالبحث موضوع الشخصية وتنوعت تفسيراتهم 

 أكثر من خمسين تعريفا   ALPORTGوتباينت طرق دراستهم لها، وقد أحصى البورت 

بعضها اللغات الأجنبية بعضها لاهوتي وبعضها فلسفي وبعضها اجتماعي و  للشخصية في

                                                           
 .56، صم6992، 3حياء التراث العربي، بيروت، د. ط، جإ، دار لسان العربابن منظور،  32
 .641، صم6939، 6، دار العلم للملايين، بيروت، طالمعجم الأدبيجبور عبدالنور،  33
، 042، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد نظرية الرواية، بحث في تقنية السردلك مرتاض، اعبدالم 34

 .34-35،صم6998
، القاهرة، م0221، 6ت للنشر والمعلومات، طب: السيد إمام، مر ح، تقاموس السردياتجيرالد برنس،  35
  .12ص
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صطلاح المنطقيين هو الماهية المعروضة للتشخيصات، الشخص في ا .36الآخر سيكولوجي

اته ويعبر عن أفعاله وقد غلب إطلاقه بعد ذلك على الإنسان، أي على الموجود الذي يشعر بذ

  37.يسأل عنهاو 

: هي حاصل جمع كل الاستعدادات والغرائز االشخصية بأنهفها مورتن برني ويعر  

التنظيم الدينامي بأنها:  روشكا""فها بينما يعر   38.والميول والقوى البيولوجية الفطرية والموروثة

 ات وبدرجة عالية من الاستقرارالمتكامل أو التركيب للخصائص النفسية التي تتصف بالثب

 39.المظهر العقلي الخاص بالإنسان

ؤسس للبنية السردية ي مقياسا  و  استراتيجيا   تعد الشخصية عمقاول نضيرة الكتر: تق

أي فن من الفنون هو ، إذ المعنى الموجود في نصيا   إذن تعد الشخصية كيانا   40.وجمالياتها

وهو ما ذهب إليه "استين وراين" و"رينيه ويليك" من أن الشخصية لا تنمو إلا  نا  الذي يعطيها كيا

 41.الجمل التي تنطقهامن خلال من وحدات المعنى، 

                                                           
، دار النهضة العربية، بيروت، جتماع الثقافيلافي علم ا الثقافة والشخصية بحثسامي حسين الساعاتي،  36
 .661م، ص6981، 0ط
 .189،ص6980، دار الكتاب اللبناني، بيروت، المعجم الفلسفيجميل صلبيا،  37
 .99م، ص6991، بيروت، 6العلمية، ط ، دار الكتبعلم النفس الشخصيةكامل محمد عويضة،  38
، 0224، 6، دار الكندي، الأردن، طالعرض المسرحي المعاصربناء الشخصية في يحيى البشتاوي،  39
 .65-64ص
 .04-06، ص6، مطبعة دار هومة، د. ت ، ط، سيميولوجيا النص السرديير الزوبيرئذوبي خ 40
، جامعة الجزائر، 5، مجلة متون، عدد، سيميائية الشخصية في نص مسرحية اللئامحمد شكيبأبكري  41

 .616م، ص0266



23 
 

هناك من الدارسين من بينهم "تزيفيتان تودوروف" الذي يرى أنه في الأدب تلعب 

ا منها، ولكنه في الشخصية دورا  من الدرجة الأولى، وأن عناصر السرد الأخرى تنتظم انطلاق

  42.الوقت نفسه يؤكد أن دراسة الشخصية تطرح عدة مشاكل لا زال حلها بعيدا  

أما مفهوم الشخصية عند جيرالد برنس: كائن موهوب بصفات بشرية وملتزم بأحداث 

بشرية، ممثل متسم بصفات بشرية، والشخصيات يمكن أن تكون مهمة أو أقل أهمية وفقا 

تخضع للتغيير مستقرة حينما لا يكون هناك تناقض في صفاتها  لأهمية النص فعالة حين

وأفعالها، أو مضطربة وسطحية بسيطة لها بعد واحد فحسب، وسمات قليلة، ويمكن التنبؤ 

 43.بسلوكها، أو عميقة معقدة لها أبعاد عديدة، قادرة على القيام بسلوك مفاجئ

ديد التركيب المتباين التنوع، : هذا العالم المعقد الشالشخصية في الدراسات السردية

تتعدد الشخصية الروائية بتعدد الأهواء والمذاهب والأيديولوجيات والثقافات والحضارات 

فالشخصية إذن هي صاحبة الفعل والدافعة للحدث، وهي مصدر  44.والهواجس والطبائع البشرية

همية الشخصية في بناء الرواية لا خلاف على أ 45.عر التي تمثل لباب القصة الأساسيالمشا

التقليدية، التي تنهض على عدد من العناصر: الحدث ، الشخصية ، والحبكة ، والزمان ، 

                                                           
) مجموعة من حسن بحراوي وآخرون، طرائق التحليل السرد الأدبي :، ترالتحليل البنيوي للسردرولان بارت،  42

 .48، ص6990، 6تحاد كتاب الغرب، الرباط، طاالمؤلفين(، منشورات 
: عابد خزندار، مراجعة وتقديم: محمد بريري، تر المصطلح السردي) معجم مصطلحات(،جيرالد برنس،  43

 .40م، ص0221، القاهرة ، 6ط المجلس الأعلى للثقافة،
، القاهرة، 6، مركز الحضارة العربية، طاليات السرد في الشعر العربي المعاصرعبد الناصر هلال،  44

 .81 م، ص0221
 .025م، ص0220، الهيئة العامة لقصور الثقافة، فن كتابة القصةفؤاد قنديل،  45
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الشخصية هي المركز الذي تدور حوله الأحداث، حيث لا يمكن أن نتصور  46.الحيز ، واللغةو 

المعروف أن دون حضور الشخصية، فالشخصية تحتل أهمية في الأبحاث ، ومن  سرديا   نصا  

سيما  شخصية، لاالرواية منذ بدايتها في القرنين الثامن والتاسع عشر، عنيت عناية كبيرة بال

معينة لشخص  لى مفهوم الشخصية بوصفها صيغة وجوديمكن الإشارة إ 47.بملامحها الخارجية

 48.بداعية دون الدراسات النظريةما تبلور من خلال الأعمال الإ

لأنها  ؛فتتطور وتصبح معقدة من خلال تأثيرها مجالات الأدببعض اما الشخصية في 

هي التي تفجر القصة، وتعدد أبعادها، وتدفع القصة ليندا سيجر على أن الشخصية: كما ترى 

مثلا  الشخصية في عالم القصة  باتجاهات جديدة، ومع جميع خصائص الشخصية وصلابتها،

ت ذات منزلة استراتيجية باعتبارها ملتقى الكتاب ذات أهمية عند القارئ والناقد أيضا ، فاعتبر 

بروب ى وير  50.تي تجعل القصة مفروضةفإن القصة تتغير الشخصية هي ال 49.والقراء والنقاد

ويرى  51.أما أدوارها فتظل ثابتةأن ما يتغير هو أسماء هذه الشخصيات وأوصافها،  :كذلك

                                                           
جتماعية، نسانية والات الإعين للبحوث والدراسا ،البنية السردية في الروايةعبد المنعم زكريا القاضي،  46

 . 18م،ص 0262
 .634-631م، ص0229، الجزائر،6، منشورات الاختلاف، طبنية النص الروائيإبراهيم خليل،  47
نساق الثقافية للشخصية لاقصص الأمثال العربية)دراسة في ا ، الشخصية فيالحجيلان بن صالح ناصر 48

 .55م، ص0229ط،،  المركز الثقافي العربي، د. العربية،
 .91، ص0222، دار الجنوب للنشر، سلسلة مفاتيح، طرائق تحليل القصةالصادق قسومة،  49
، جامعة مجلة كلية الآداب"، "تقنيات بناء الشخصية في رواية ثرثرة فوق النيلعلي عبد الرحمن فتاح،  50

 .48ص ،620صلاح الدين، قسم اللغة العربية، العدد
 .83، ص6991، 6، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، طفضاء النص الروائيمحمد عزام،  51
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لأن الحدث هو الشخصية لهذا لا يمكن القول  الحدث؛و الفصل، بين الشخصية يجوز  النقاد أنه

  52.لحدث أهم لأنهما عنصران متلازمانأن الشخصية أهم أو اب

لعوامل كثيرة، منها أن هناك  الأدبمتاع وتشويق في والشخصية الإنسانية هي مصدر إ

يعرف لى أن ودراسة الشخصية، فكلٌّ منا يميل إلى التحليل النفسي عند كل إنسان إ طبيعيا   ميلاَ 

أن نتصرف تصرفات لى العقل الإنساني وعن الدوافع والأسباب التي تدفعنا إ شيئا  عن عمل

ن يجب أ، مع الشخصية ن يجعل قارئه يتعاطف وجدانيا  يستطيع الكاتب أ 53.في الحياة خاصة

أن  فالقارئ يريد أن يرى الشخصية تتحرك، وأن يسمعها وهي تتكلم يريد، حيةتكون الشخصية 

قصد بها كيف يتقمصها الشاعر وتحدد المرجعية الشخصية وي 54.يتمكن من أن يراها رأى العين

أو يمثل ذاته بها، عن طريق تلك الدلالة التي تحملها، فذكر الشخصية أو ذكر ملامحها أو 

 طريقة من طرق توظيف المرجعية.ها يكون دلالت

الثورة في سوح التظاهر عند السماوي يصف ويذكر ملامح  الشخصية مثلةأ ومن

 ،يشبهها بشخصية يزيدوما يقابلها من شخصية الدولة السلبية التي  ،وشخصية الثوار الإيجابية

 :يقول الشاعر فيهامع الأحرار الذين يطالبون بحقهم حيث  وكيفية تعاملها

 حرقوا خيام الفتية الأبرار

 سوح التظاهر؟

 ما الجديد !

                                                           
الشخصية الأنثروبولوجية العجائبية في رواية مائة عام من العزلة ل: غابرميل، غارسيا غيبوب باية،  52

 .48تيزي وزو، د. ط، د.ت، صمل للطباعة والنشر والتوزيع، دار الأ ،ماركيز، أنماطها، مواصفاتها، أبعادها
 .48-43م، ص6955، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، فن القصةمحمد يوسف نجم،  53
 .623م، ص0224، القاهرة، 9، دار الفكر العربي، طدب وفنونه دراسة ونقدالأعزالدين اسماعيل،  54
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 هل ترتجي

 غير الخطيئة والحرائق

 55من " يزيد " ؟
ن السماوي يلم ح بوجود شخصيتين متناقضتين هما الظالم في هذه القصيدة نلاحظ أ

بطال من الثائرين الذين حيث السلطة الظالمة حرقت خيام الأ ،ليه السماويالذي أشار إ والمظلوم

خرجوا لدحر الظالمين والفاسدين هؤلاء الشباب الذين أشعلوا نيران الثورة ، نلاحظ استعانة 

لم يزيد فأستغل كلنا نعلم ظُ  ،شخصية "يزيد" وهي شخصية مرجعية للشاعر في قصيدتهبالشاعر 

يد وفي عالهم بأفعال يز فه أويشب   ،الشاعر هذا المرجع ليصف الفاسدين من سياسيي العراق بيزيد

من خلال  ،ضميرهن الشاعر لم يتوقف عن الكتابة يكتب ما يملي عليه ظل ما يمر به العراق إ

حرار من هذا البلد الذي خرج دفاعا  عن الفقراء والمحتاجين ولكي يوقفوا هذه مساندته للشعب والأ

ساحة لحرب الدول فيما  العراقبسبب هؤلاء الطغاة الذين جعلوا من  ؛المهزلة التي مر بها العراق

مواجه لى مما دفعهم إ ،الكرسي فيتحاسبوا يخسرواحزابهم ولكي لا بينها من أجل مصالح أ

طفوهم وكل ذلك جل تفريقهم حيث قتلوهم وحرقوا خيامهم واختالأحرار بشت ى الأساليب من أ

 لأجل كرسي الحكم. 

ودليلة ماوي شخصية شمشون في هذه النصوص من ديوان قليلك لا كثيرهن يستذكر الس

لكل واحد منها مسعى يسعى إليه من أجل الوصول  ،شخصيتين مختلفين في الفكر والشخصية

 يقول فيها:إلى ما يريد في صورة تشبيهية جميلة يقرب لنا السماوي هذين الشخصيتين 

 رأيت "شمشون" الجديد

                                                           
م،  0202 ، بغداد،6والكتاب، طالعام للأدباء تحاد ، منشورات املحمة التكتك ،السماوييحيى عباس  55
 .91ص
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 يبيع في حانوت شهوته " دليلة "

 ورأيت أسياد القبيلة

 يتناطحون على ثياب ابي
 56وأرغفة الطفولة

يجابية هي شخصية الإ يجابية وسلبية.ح إلى شخصيتين إالسماوي في هذه القصيدة يلو  

والشخصية السلبية هي شخصية دليلة  ،شمشون وقوته وقابليته على مواجه جيش كامل وحده

دليلة بحال له حيث يصف حال شمشون و  ا  مشون، استخدمهما السماوي مرجعالتي خدعت ش

خوته اجتمع إ ،وا عليه ليطيحوا بهيادي خبيثة وتآمر تكالبت على وطنه القوي أ ،عراقبلده ال

مما جعل المواطن  ،لتمزيق قوة العراق وبيعه في حانوت غرائزهم وشهواتهم ونجحوا في ذلك

وقعت نت هذه القصيدة مرجع للقصة التي أيتحسر على رغيف خبز كما يقول الشاعر وكا

ذو قوة لا أحد يستطيع أن يقف أمامه لم يكن  كان شمشون جبارا   ،بشمشون في المصيدة

رسلوا له دليلة جه قبيلة بأكملها فتآمروا عليه وأ، من كثر قوته كان يواهتهحد مواجباستطاعة أ

حبها يوقعوا به في الفخ ونجحوا بذلك أ نوكانت غايتهم هو أ ،ونجحوا في ذلك ليقع في حبها

قوى ، شعر شمشون أبب قوتي، سر شجاعتي)شعري سقال لها:  شف لها سر قوته كشمشون و 

دليلة وربطت ، غدرت به نسان( فلما نام شمشونعره أضعف إمن شمشون، شمشون من غير ش

، في تشبيه من 57لم يستطيع فك نفسه فعرف ان دليلة غدرت به فلما صحي ،شمشون بشعره

سياد القبيلة عندما سقط العراق بأيديهم فلم يتركوا له سوى الفقر والجوع عملوه أ عماالشاعر 
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، فمجرد ان يخشاهبعدما كان هو سيد الاوطان في هذا العالم والكل  ،وضياع مستقبل الطفولة

 مجاراته ان توحد الشعب. أحد قوها لأن قوة العراق بوحدة شعبه لا يستطيعزرعوا الطائفية فيه مز  

تساؤلات كثيرة يطرحها السماوي ت من ديوان مسبحة من خرز الكلما وفي هذا المقطع

نسان حر وأن الإ ،شخصية العبيدإلى وهو يعرف ما يقصده وهو يشير  ،آملا أن يجيبه أحد

فهذا العالم زائل فهي  ،صبحيصف لهم شخصية نيوتن وأين أالسماوي  خلق،ن بطبيعته مذ إ

عطاء العبيد حقوقهم   يقول السماوي فيها:رسالة إلى إحقاق الحق وا 

 أين يرقد "نيوتن"

 وأين كان الحقلُ  

 :لكن

 في أي  تنور   

 انتهت الشجرة؟

 وفي أيةِ  معدة  

 استقر ت التفاحة؟

 أعرف أن  العبيد

 هم الذين شـي دوا 

 الأهرامَ 

 سور الصين 

 وجنائن بابل

 :ولكن
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 أين ذهَبَ عَـرَقُ  جباهِـهم؟

 وصراخـهُُم تحت لسْـع   السياط

 58أين استقر؟

ويجعله  ،شعوري بحتنساني يحيى السماوي قصة نيوتن من جانب إيستخدم الشاعر 

نها ظاهرة ، على اختلاف العلماء الذين يأخذونه من جانب أبياتإنسانيا  له خلال هذه الأ مرجعاَ 

لتفاحة ومتى ستفسر الشاعر عن شجرة نيوتن التي سقطت منها ابيات يففي هذه الأكونية. 

في إشارة الى ظلم  ؟صبحت الشجرة حطبافاحة وفي أي تنور أكل التسقطت واين سقطت ومن أ

بوا يصور لنا السماوي بأن العبيد هم الذين تعفهو  ،العبيد من قبل السلطات وعدم غبن حقهم

ويقول كل هذا من  ،ليهالسلطة وينسب الأعمال إمن أجل أن يأتي صاحب  -ليل نهار- وعملوا

وا يعاملون العمال بأبشع كان على ذلك من سور الصين مثالا  السماوي عمل يدي وجهدي ويجعل 

ولكن  ،لسور العظيمصحاب الفضل في بناء هذا اأنهم هم مع أ ،طة السياطت سلالطرق تح

، بل يذكر بأن هو واضح أمامه التاريخ لم يسلط الضوء على ما خلف الكواليس فهو يذكر ما

اة العبيد وماذا جرى والتاريخ لم يكتب عن معان ،وذاك بني هذا هذا الخليفة وذاك الحاكم في عهد

نها في بناء الدول الذي يحتفي الآن بمنجزاتها عمال الشاقة التي كانوا يعملو لهم بسبب الأ

في سبيل الوطن ولكن ماذا  العمل عباءكل هذا التعب من الفقراء وتحمل أ ،صحاب الكرسيأ

 ير الذل والبقاء تحت رحمة السلطة.عطاهم وطنهم غأ

 

                                                           
م، 0228 دمشق، ،6، التكوين للتأليف والترجمة والنشر، طمسبحة من خرز الكلماتالسماوي، عباس يحيى  58
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ن دل هذا  ،أن السماوي يستخدم شخصيات خيالية ليست واقعيةفي هذا النص نلاحظ  وا 

على شيء يدل على حقيبة الشاعر الفكرية والشعرية في استنباط شخصيات خيالية من أجل 

وهذا يعطينا الكم الهائل الذي يحمله السماوي في  الفكرة للمتلقي وتقريب الصورة له. إيصال

 خيالية وهي شخصية صوفائيل حيث يقول فيها: الشخصية الستنبط السماوي اجعبته حيث 

 .. ذعرت روحي

 تساءلت : هل الساعة حانت ؟

   ..فتشاهدت

 ...وكبرت

 ..وحوقلت

  ..فصوفائيل لا يكذب.. وبسملت

 كرمها اللهصوفائيل مبعوث التي أ

 فكانت كعبة العشق

 59وناموس النقاء .

التي  السلامالصلاة و محمد عليه  الرسولمعجزة  واضح على أن   يحاءفي هذه القصيدة إ

مرجعية  إن   .لهمرجعا  استخدمها السماوي كيف نزل عليه الوحي حيث  وأنه هي القرآن الكريم،

يصال رسالته اتخذها السماوي في إ ذيال ،سلامينشر الدين الإفي هي القرآن الكريم الرسول 

فصور شخصية الرسول الكريم عندما نزل عليه الوحي فهو يصف حاله ويتخذها مرجعا له في 

من أصعب المواقف على نها أ سلامي،الدين الإوالمسؤولية في نشر رسالة  النبوءة،مر استلام أ
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في حالة صعبة لا يصدق عيناه ما تراه الشخص  تجعل التيو ، والمسؤولية الخوف طلاق فيهاالإ

جبريل ل عليه الوحي سول الكريم حين نز الر  حال ونتذكر ،خوف وقلق لما يحصلمن  لما فيها

تشبيه جميل من قبل السماوي ، الخوف والرجفةوكيف اجتاحه يبشره بالنبوة  -عليه السلام-

 حان التساؤلات التي تدور في ذهنه هلعندما يوضح للمتلقي الوضع الذي يعيشه في ظل 

 .فتشاهد كأنه يصف حال النبي عندما نزل عليه الوحي ؟الوقت لرحيله عن هذه الحياة الزائلة

 ،هي شخصيات ذكرها السماوي "ديوان مناديل من حرير"ومن أمثلة الشخصية في 

بـ الشمر بن ذي  المتمثلةسلبية ال الشخصيةو  ،متمثلة بـ حبيب من مظاهريجابية الإ الشخصية

 :فيها يقول -رضي الله عنه–الجوشن قاتل الإمام الحسين بن علي 

 ا وفاء :ي

 كيف لنا أن نميز بين : 

 حبيب بن مظاهر" و" الشمر بن ذي الجوشن"؟ 

 بين سهم " حرملة " وغصن السفرجل ؟ 

 الضحى أكثر سوادا من فحمة الدجى

 قاع بئر جاف  لواللي

 في كهف موصد ؟ 

 بصريفأعيري 

 قنديل بصيرتك 

 لعلي أتلمس الطريق
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 60إلى نفسي ؟

سلامي وسلبية في المجتمع الإ ،في هذه الأبيات شخصيات إيجابيةالسماوي ذكر 

علي بن ويقف مع  كان يساند الذي ،حبيب من مظاهربـ  ةيجابية متمثلالإشخصية وال والعربي.

ـ ـوالشخصية السلبية المتمثلة ب، جميع المشاهد الذي حدثت ابان خلافته وشهد معه أبي طالب

، فالشاعر هنا في واقعة الطف -رضي الله عنه-قتل الحسين الذي  ،الشمر بن ذي الجوشن

ن نميز بين الخير والشر في زمن ضاع أ يمكن كيفها وفاء سم ا التيويسأل حبيبته يتساءل 

أصبح حيث اطل، والبصبحنا لا نفرق بين الحق أظلام  فكأنما نعيش في ؟فيه الصالح والطالح

ها أن تعيره عينيها لعله يستطيع فيطلب منبسبب الظلم  ؛من الليل المظلم كثر سوادا  الضحى أ

نسان وكل إ ،بئر المظلمالنهم في قاع صبح مثلهم وهو يعيش بيلأنه أ ؛ان يرى الحق والنور

ذات قيمة و الناس بين  كبيرا   حتراما  ل صدق وشفافية يكون له تقديرا  وايكون على حق ويتكلم بك

 في الحياة.كبيرة وتعتبر شخصية واعية 

حيث يتأمل ولادة وطن جديد في ديوان ملحمة التكتك تأملات ودعوات يعيشها الشاعر 

وشخصية تدعو إلى الوحدة والتكاتف  ،له بعيد عن الظلم حين يتخذ من الهدهد رسالة سلام

 :أخرى قائلا   عدة شخصياتواصفا  

 صالات مستشفياتأترقب في 

 المحاصصة

 بشرى الهدهد 

 بولادة عراق لا يفرق فيه الخليفة
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 بين " سين " وشين" 

 ولا بين عمامة وعقال 

 بين دشداشة جنفاص وقفطان

 61حرير

التي اتخذها السماوي مرجعية  لنا مرجعية الهدهد الشاعر هذه القصيدة يبينفي 

معروفة بأنها رسالة سلام ودعوة إلى الحق عندما أرسلها النبي سليمان  فالهدهد للسلام.شخصية 

إلى ولادة  هنا يتمنى ويدعووالسماوي  .لى مملكة سبأ تحمل معها رسالة دعوة للملكة بلقيسإ

قرارات السيادة بأن  ملمن بيده عراق جديد وطن بعيد عن الظلم والمحاصصة وهي رسالة

من أجل البقاء  ؛من السياسيين كثير  ستخدمها المقيتة التي ما زال ييتوحدوا ويبتعدوا عن الطائفية 

 يفرقوا بين بحيث لا ،طيافه وقومياتهفي الكرسي فهو يدعو إلى وحدة الصف العراقي بكل أ

، فهو كان يرى بأن العدل والريفي فكلنا عراقيون هدفنا العراق اولا   ،فنديولا بين الأ ،المذاهب

لى وسيبقى السماوي يدعو إ ،المحتل من الأرض التي احتلها الغزاةيخرج  عندماسوف يأتي 

 العراق وكل عراقي وطني يسعى مثله. باسمقلبه ينبض دام  وحدة العراق ما

تاريخية عربية وعراقية كتب عنها السماوي وربطها بين الماضي سطورية شخصيات أ

 نكيدو قائلا :أو حين وصف شخصية كلكامش  ،والحاضر

 أنت التي أغوت " كلكامش " بالعالم السفلي 

 وأنسنت " أنكيدو" 

 وأسرجت ل " صقر قريش " جواده 
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 بعثت بالجن على " قيس بن الملوح " 

 وحرضت القبيلة على " توبة الحميري " 

  وحملت "عنترة " على الكر  

 لا النوق العصافيرية عندي 

 ولا مصباح " علاء الدين " 

 كل ما أملك : 

 قلب في مقتبل العشق 

 وفانوس نفطي 

 أنتظر موعد " بطاقة التموين" 

 62لأسرجه

ثر فعال في الشخصيات التي كان لها أوتحرص على تجسيد تمتاز نصوص أن هذه ال

حد ويصفها بأنها أ يخاطب الحبيبة ها السماوي من الواقعستمدالذي ا .المجتمع والتاريخ العربيين

شخاص من الأشخصيات مجموعة  معهاالشاعر يأخذ  ،كلكامشالشخصيات في عهد الملك 

عر ثر في نفوس قارئيها حيث جعل الشاله الأولما  ،في كتب العرب سماء مخلدةأالمؤثرين ولهم 

بالمرأة التي حذرنا في وصف حبيبته فهو يصف حبيبته  ،لهشخاص مرجعية شخصية هؤلاء الأ

التي قصة مشهورة  نكيدو والمرأةاقصة كلكامش و ن حيث إ ،بالفتنةن ا الرسول الكريم ووصفههمن

ولكن هذه  ،ونجح في ذلك ؛تغويه وتجعله يقع في حب جسدهانكيدو لأ لىإالمرأة كلكامش رسل أ

خمبابا الذي كان طاحة بالحارس يعملان معا من أجل الإ له صديقا  جعلت من أنكيدو الحادثة 
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 ،بذلكن ينقلب عليهم عليه قبل أ لقبضباونجحوا  ؛خذ السلطة منهينوي الإطاحة بكلكامش وأ

فهو يواجه حبيبته  ،وكذلك يتخذ من مجنون ليلى قيس بن الملوح مرجع في مدى حبه لها

وكل ما يملكه  ،منياتهان لكي يحقق كل أيملك في عباءته مصباح علاء لدي بالحقيقة حيث لا

 لب صادق ممتلئ بالحب والصدق لها.هو ق

نفسهم بأنهم فلاسفة للفاسدين عندما يرون في أهي صفات لشخصيات يصفها السماوي 

حين  تشير إلى نفاق ودجل الطغاة يالت ح لهذه الشخصيات من خلال المفرداتويلم   العصر

 : يقول في هذه الأبيات

 إن قام يخطب فهو "عنتر" الفتى
 و " الحارس القومي" و "الرعبوب"                                           

 أما إذا شهر الحسام عدوه 
 عند النزال فإنه "شيبوب" !                                          

 وفكرهوهو "الأديب الفيلسوف " 
 فلس بسوق حماقة مضروب                                          

 هل نحن إلا أمة  مغلوبة
 يشكو العاشق المغلوب ؟ نفإلى م                                         

 لا بد من غرق السفين إذا انبری
 63يادها " المنبوذ" و" المجذوب"لق                                         

 ،وخراب الشعوبدمار كانت وراء  القيادات العربية بأن كثيرا  السنين نلاحظ  مئاتعبر 

بسط ولعل أالمتوحشين الذين ينتظرون زلة على هذا الوطن لكي ينقضوا على خيراته من قبل 

كيف أصبح بعد يبن لنا السماوي حال وطنه حيث  ،مثال على ذلك هو النظام العراقي السابق

سعوا يتقلدون مناصب عليا في الدولة اسيين سيمريكا من بسبب الطاغية وما جلبته أ ؛الاحتلال

السماوي حيث شخصهم  ،ها لا بناءها كما شرعوا في هتافاتهم قبل الاحتلاللى دمارها وخرابإ
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نفسهم وكذلك يصورون أ ،والمدافع عن وطنه حيث يظهرون وكأنهم عنتر الفتى منافقونبأنهم 

ولكن إذا نظرنا إلى الواقع  ،ونزيهون وطنيونوهم  ،العراقللناس بأنهم فلاسفة السياسة في 

، ولا يتقبلهم فهم يتحدون مع الغريب على الوطن  ،الوطن حرص الناس على بيعنجدهم أ

والمحتاجين الذين ، صبح وطن الفقراءأ، العراق في ظل كل هذه الخيرات الموجودة في الشعب

يستبدلون أطفاله مما جعل  ،خيراته وطن منهوبصبح بفضل هؤلاء أ ،ن لقمة العيشع يبحثون

 لأجل لقمة عيش يسدون بها جوعهم. !الحقائب المدرسية بصناديق مسح الأحذية

بل  ،ولم يكن مثل بعض الشعراء يقلد سابقيه ،بإطار محدد في الشعر السماوي لم يلتزم

بل درس عدة شخصيات من الأديان  ،لم يأخذ طابع ديني محدد وكذلك ،ضاف طابع خاص لهأ

 : يقول فيها  "هبل"خصية ومنها ش  ،الأخرى في شعره

 قيدإن كانت الظلماء في ح
 فبخافقي أنوار مبتهل                                    

 قد الطغاة الحب من دبر
 والدار والأهلين من قبل                                   

 واستمرأوا كفرا وما علموا
 64«هبل»س من خأن المصير أ                                 

 ويستخدمه السماوي ،م كانت قريش تعبدهسلاشخصية دينية ما قبل الإ هو" هبل " 

 وكأنهم دمى لا يشعرون ،فهم قادوا الدولةلى بلده له لوصف حال الطغاة الذين جاءوا إ مرجعا

عاثوا في ما من الشعب مهحرار الأعلى يد  نهايتهم اقتربتن بمآسي شعبهم وهم يعلمون أ

لا ييأسون والتاريخ حرار والأشعب ال موال الحرام فنهايتهم بيد، مهما جمعوا من أ رض فسادا  الأ

نور الحياة والحرية فليستمر الطغاة بطغيانهم وكفرهم مل و استوطن الأاخلهم دفب ،يشهد بذلك
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سلام ودين عندما ظهر الحق وانتشر الإ"، هبل"فمصيرهم مصير فبظلمهم يستعجلون بموتهم 

شخصيات عراقية لا محال بوجود  فهؤلاء زائلون ،الحق سحق هبل ومن كان يدعوا لعبادته

بناء شعبه يدعو أ يوطنكما هو السماوي فهو عراقي  ،لى وحدة وتماسك الشعبإ وطنية تدعوا

آلام فهو ذو حكمة ودهاء في وصف  ،ويقف بجانبهم ويدعمهم لدحر الفاسدين والظالمين

بيا موطنا لكل أ حرا  يرجع العراق لا في مواجه حتى لا سبيل للعراق والعراقيين إ ،العراقيين

 الأرض التي احتلت على يد الأعداء.يرجع لنا و م بخيراته نتنع   ،العراقيين

القصيدة جاءت بشكل هذه ولكن في  ،ينه لم تخل من شعر السماويو ارم العرب ودواكم

 ،من أفعال تدنى له الجبينه نما يفعلو نا الحاضر لتفي وقالعرب  يعاتبمختلف حيث السماوي 

 صبحوا قائلا: أكانوا وكيف كيف مجاد العرب حيث ذكر أوصاف وأ

 و " اليعربي الشيخ " 

 حلال المشاكل

 صار " عبريا "

 وسادن حرمة التلمود

 والجسر الذي يصل المكارم 

 65بالرذيلة

لما يمرون به؛  لمما كتب عن حالهم بحزن وأ العرب وكثيرا  موضوع تعمق في السماوي 

وجود خر وكذلك من جانب آ ،والداخلية للشعوب وسياسات دولهمقليمية بسبب المشاكل الإ

لدمار الشعب العربي  رض فلسطين المحتلة التي تسعى دائما  الكيان الصهيوني الغاشم في أ
                                                           

م، 0228 دمشق، ،6، التكوين للتأليف والترجمة والنشر، طالبكاء على كتف الوطنالسماوي، عباس يحيى  65
 .81ص
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والذي  ،صبحواأمجاد العرب كيف كانوا وكيف أالسماوي ويستذكر سنين عديدة، سلامي منذ والإ

 نحيث نلاحظ أ ،الاحتلال وب العربية التي تنام بجانب نيرانأوجاع الشعوراقه البيضاء بملأ أ

صولهم وما تربوا عليه فهو يأخذ من قيم العرب يسترجع قيم العرب وأيحيى السماوي الشاعر 

صبح الشيخ العربي في هذا الزمان حيث أ ،عروبتهم عا  في وصفجمر ومن الشخصية العربية 

صحاب القبعات فهو الآن في أحضان أالذي لم ترد له كلمة وكان يقول كلمة الحق دائما 

روبة ويتحسر الألم والحزن والقلق خوفا من ضياع العيقف الشاعر بصوت  !اء الصغيرةدالسو 

دم لات اللأن حكام العرب ما عادوا يهتمون بما يجري ويتناسون شلا   من خلال لغة الشعراء؛

 في حماية تلمودا آلهة بدؤواالمسلمين سلام و فهم بدل أن يحموا الإ ،التي تجري في بلدانهم

 ،امة والعطاء ومساعدة المستضعفينن يكونوا جسرا  في الكر رب أفكان من شيم الع، !الصهاينة

صاب الشاعر في وضع نعم أ كثر قبولا لدى الصهاينة.يشاركون كل رذيلة يجعلهم أ اصبحو أ

عسى ولعل أن تنهض في أمتنا ، للأسف!العربية لحروف فهذا هو حال بلادنا على ا النقاط

ويسير  شخصية عربية تاريخية "كعمر المختار" يكون فيه شيء منالعربية شخصية وقائد 

يش في رخاء وسعادة وشعبه يذبحون أمام ن يهمه العالدفاع عن الوطن والمسلمين دون أ بغريزة

  ه.يعين

ويصف  ثر كبير في ذاكرة السماوي مما جعله يكتب كثيرا  الأمريكي كان له أالاحتلال 

حيث قال في  ،ونشر للطائفية ،وحروب ،بالعراق من دمار االاحتلال وما فعلو حال العراق بعد 

 هذه النصوص: 

 ألـيـس حـمـاقـة   أنْ تُـحِـب  

 الـعـراقَ  مـثـلـي ؟
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 وأنْ يـكـون قـلـبـك 

مـن ريـشِ     أكـثـرَ بـيـاضـا  

 "حـمـامـة بـيـكـاسـو"

 فـي زمـن   

 أكثـر سـوادا   مـن دخـان 

 قـنـابـل الـبـنـتـاغـون ؟

 وصـيـتي 

 أنْ تـكُْـمِـل مشـواري

 فـي كـره 

 شـيـاطـيـن الـبـيـت الأسود  

 66في واشـنـطـن

، ربط الخيال مع الواقع عن طريقيحاكي الشاعر خياله من خلال الواقع الذي يعيش به 

فهو يأخذ من  ،ن يحب العراق بقدر حبه لهبأن لا أحد يستطيع أ خياله يناغي الشاعرحيث 

عن الظلم والطغيان وكره كل من يريد  والابتعادشخصية السلام " حمامة بيكاسو " والمحبة 

والطمأنينة نانية فحمامة بيكاسو هو رمز السلام لأجل مصالح ومطامع أ ؛تدمير الشعوب

العالمية الكبرى التي جعلت من  من قبل القوى ،للشعوب الفقيرة التي تعاني من ظلم وطغيان

أكثر ن يعم السلام في زمن صار ه يجب أمما جعل الشاعر يناشد بأن ،روب فقطهدافها الحأ

 رهالشاعر في ك فوصىسلامي ضعيفا التي جعلت من العالم الإ ،شياطينهامريكا و سوادا  بوجود أ
                                                           

 دمشق، ،6وين للتأليف والترجمة والنشر، ط، التكشاهد قبر من رخام الكلماتالسماوي، عباس يحيى  66
  .52م، ص0229
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من ونشر الوعي والمحبة وعدم الأو السلام ويدعو إلى  ،لى الحرب والدماركل من يدعو إ وبغض

 التفرقة وظلم طبقات المجتمع. 

جيال من ف السنين حيث تناقلته الأقصة هابيل وقابيل من القصص الموروثة عبر آلا

الكثير من القصص و التاريخية وغيرها أ ،الأدبيةالدينية، أو جيل لأخر عن طريق القصص 

 حيث السماوي يصف حال شعبه وحاله ويشبهه بقصة هابيل وقابيل قائلا :

 « هابـيـلَ »كلُّـنـا أصبحَ 

 «قـابـيـلَ » و

 ولكـنْ 

 67؟ أي هُمْ كان أنـا

ي والوعظ منها مما جعل سلامفة على مستوى العالم الإقصة معرو قصة هابيل وقابيل 

م حال صبح حالهحال المجتمع الذي يعيش فيه بأنه أحيث يصف  ،لها السماوي يتخذها مرجع

خاه بيل قتل أفي هذه القصة المعروفة بأن قا ،الظالم والمظلومهابيل وقابيل من خلال وصف 

نيته مما جعل قابيل يغضب فنصحه  بسبب عدم تقبل الله من قابيل قربانه لسوء ؛هابيل وظلمه

المستويات المتعالية  لشاعر بأن المجتمع ذوليه اوهذا ما أشار إ خاه هابيل لكن دون جدوى.أ

فما للفقراء غير الدعاء  فظلم وطغى وتجبر ،بناء شعبهلقول ونصح أ يهتمصبح لا أعلى بعضها 

من كثر الظلم الذي حصل  لى سؤال نفسهويعود الشاعر إ ، للتخلص من هؤلاءلى اللهالتوسل إو 

بسبب ؛في بلد ضاع فيها الظالم والمظلوم  ؟م ظالما  هل كان مظلوما أ كان هو يهمفي بلده أ

صبح الظلم مستباحا من قبل حيث أ ،ياع القانون وانتشار الفساد بين أروقة الدولة ودوائرهاض
                                                           

م، 0262 دمشق، ،6، دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع، طلماذا تأخرت دهرا  السماوي،  عباس يحيى 67
 .616ص
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شباع رغباتهم بيل إالفاسدين الذين يتمتعون عندما يشاهدون شخصا ضعيفا مظلوما في س

ن ابيل ولكن كيف لنا أهصبح قابيل و شاعر في وصف دقيق يقول كل الشعب أفال ،الوحشية

 .؟الح والطالح في وطن ضاع فيه الحقنميز بين الص

 الفكرة 0.2.0
، ويقال لي في الأمر مجهولالعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة إ :الفكر لغة

الفاء ، : قال ابن فارس 68.لي حاجة ولا مبالاة ، مامر فكر لي في الأ نظرة ورؤية ، وما: فكر  

 ر: كثيري، رجل فكمعتبرا   ، يقال: تفكر إذا ردد قلبهءتردد القلب في الشيالكاف، والراء، 

العقل وذلك الفكرة قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم، والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر  69.الفكر

  70.للإنسان دون الحيوان

 71فها: هي الصورة الذهنية المستمدة من العالم الخارجي.أرسطو فيعر   :أما اصطلاحا  

فلها عدة مفاهيم مختلفة بإطارها العام ومتفقة على نحو خاص فيعر فها أفلاطون بأنها: النموذج 

ف "محمد غنيمي هلال "الفكرة" بقوله: إن العقلي للأشياء الحسية فهو الوجود الحقيقي، ويعر  

اللغة  الفكرة عمادها اللغة، تعتمد على القول وترتيب الأحداث وتأليف الحكاية، تسعى إلى إيجاد

ياه، وعماد الفكر اللغة عامة. عند طه جابر العلواني فالفكر:  72التي يقتضيها الموقف؛ لتتلاءم وا 

                                                           
 .198، ص6م، مج0224، مصر، 4، مكتبة الشروق الدولية، طمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  68
، تح: عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر، معجم مقاييس اللغة، القزويني الرازي الحسن وبأحمد بن فارس أ 69
 .441، ص4ج
، تح: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، مكتبة لفاظ القرآنأ ، مفرداتصفهانيبو القاسم الحسين الراغب الأأ 70

 .491، د. ت، ص6، ج 4نزار مصطفى الباز، ط
 .031، صصطلحات العربيةممعجم ال مجدي وهبة وكامل المهندس، 71
 .84-81م، ص6993، نهضة مصر، القاهرة، دبي الحديثالنقد الأمحمد غنيمي هلال،  72
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سم لعملية تردد القوى العاقلة المفكرة في الإنسان، سواء خاصة من خواص الإنسان وهو اهو 

المعلومة، أو  ي المجهولة من الأموربالنظر والتدبر، لطلب المعان أو ذهنا   أكان قلبا  أو روحا  

تقدم من تعاريف ذُكرت عن  وبناء على ما 73.حكام أو النسب بين الأشياءى الألالوصول إ

الفكرة، نصل إلى أن الفكرة من أهم أدوات المرجعيات التي يعتمدها الشاعر أو الكاتب؛ كونها 

إلى نابعة من صلب العقل البشري، فيها يحدد الشاعر طبيعة وماهية المرجعية التي يسعى 

ولأن الفكرة مصدرها العقل فمحصلتها تكون مرجعا   تكوينها في الموضوع الذي يود طرحهُ.

لى طبيعة المرجعية طريقها يستطيع الشاعر أن يتوجه إ ووسيلة من وسائل المرجعيات، فعن

يكون فكرة رئيسية لينتقل  ونوعها بحسب ما تقتضيه الفكرة التي يحددها الموضوع، فالشاعر

 موضوعه الشعري ومناسبة النص. لىبعدها إ

مثلة الفكرة حيث يصور لنا السماوي شخصيته والشخصية التي كانت السبب في من أ

السماوي مستمرا   تي جعلالفكرة هي الدافع الت .استمراريته في العطاء والتواصل في كتابة الشعر

 حيث قال: في ملأ الأوراق بمفردات تليق باسم الشعر والأدب

 تك ر الفضل لمحب

  وليس لقلمي

 في

 اخضرار عشب قصيدي .. 

 لن تحني صخور السنين ظهري

 دامت نخلتك  ما
                                                           

، ص 6994، الرياض، 4سلامي، ط، الدار العالمية للكتاب الإالأزمة الفكرية المعاصرةطه جابر العلواني،  73
03. 
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 74ازي ومتكئيعك

ومن خلال نظرة تحليلية لهذه -ي ففي هذه القصيدة استطاع الشاعر يحيى السماو 

ها المحور الرئيس أن يرسم لنا خطوطا  عريضة يمكن لنا عد   ،من فكرة-بيات وما تحمله الأ

يعود  الأساس التي احتوتها هذه القصيدة، فمن خلال النظر إلى العنوان نجد فكرة الشاعروالفكرة 

خرى تعطيه الدافع إلى شخصية ألى رجوع الفضل في كتابة الشاعر للقصيدة واستمراره بالعطاء إ

حبيبته الخالدة في ذاكرته فيصف حبيبته بالمحبرة التي شخصية هي  ،للاستمرارية والديمومة

ي في وصف متقابل له ما فائدة السماو  ،ن كانت فارغة من المحبرةإالقلم  لما كانت فائدةلولاها 

ها السماوي ويأخذ من ستمدها عن طريق التجارب التي عاشوهذه المقارنة ا ،من دون معشوقته

حساسه وبعده عن حياة المتجددة الذي يثيرُ قلبه وا  هذه التجارب تجربة الحب الذي كان بمثابة ال

لم الفراق بسبب الاشتياق وأ ؛رك داخلية في قلب الشاعرفي الظلمة ومعا ته الذي يجعلهمحبوب

دام حبها في  طمئنان ماه الحياة وهو متكأ عليها فهو في اوفي قوله يواج .والبعد عن المحبوبة

مقاومة "صخور السنين" هي الكلمة التي يراهن عليها يحيى الآن فقلبه يعطيه القوة والاستمرارية 

بوجود حبيبته عشبة الخلود التي جعلت من السماوي يعيش لكن أي قطار العمر الذي لا يرحم. 

 وجعلته يستمر بالعطاء.عمر الشباب وهو في سن الشيخوخة 

 

خرى للفكرة يبين فيها شخصية وفكر محبوبته حيث يصفها بأنها ملتزمة وفي أمثلة أ

يقول السماوي من خلال ربط خوفها من الخطيئة ككراهية الشجرة للفأس ، مؤمنة تخاف الله 

 فيها: 

                                                           
 .ص38، الكلمات مناديل من حريرالسماوي،  74
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 هي تكره الخطيئة 

 كراهية الشجرة للفأس 

 وأنا أحب الفضيلة 

 حب الصحراء للمطر 

 لذا

 توحم الحب بنا 

 75فأنجب العشق !

قوال أحيث يبين لنا الشاعر  ،يحاءنلاحظ هنا الفكرة من هذه الأبيات بساطة التعبير والإ

اهية الشجرة للفأس ليس فكر  ،مثالفي ضرب الأ ا لهمرجع وحكم معروفة لدى العرب يستعيرها

ن فهنا تأتي وانما خشب الفأس من خشبها ، التي تقطعها الفأس ليس الشجرة ما يؤلم من فراغ وا 

 اراء قاحلة لا يوجد فيهحوكذلك حب الصحراء للماء فمن المعروف بأن الص ،الفكرة من الكراهية

موجودة عنده  تكنم ذا لا في الكون وفي أي شيء ترغب بها إمور البديهية بأنها مفمن الأ ،ماء

اعر لجعل المتلقي مثلة ذكرها الشبسبب عدم وجودها فيه فهي أ ؛لى الماءفالصحراء تحتاج إ

المتداولة بين المجتمعات  لى الكلماتوهو ذكاء من الشاعر للجوء إ ،يتقرب من شعره أكثر

فهو يصف شخصيتين الحبيب والمحبوبة كلاهما  .والغاية المراد منهالإيصال الفكرة ة العربي

لى البر والعمل الصالح ونشر الخير عن طريق ويكرهان الشر فهما يسعيان إ ،للخيرمحبان 

عشق فكذلك ذكر الحب درجات والحب النقي الطاهر يبدأ بالإعجاب ثم الشوق ثم الو ،الحب 

                                                           
 ص.666، الكلمات مناديل من حريرالسماوي،  75
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نسان فهي رسالة من الشاعر عن طريق نشر الخير ثق فيه الإشيء يم عظالسماوي الحب وهو أ

 بفكرة الحب. 

الفكرة من هذا النص هي الإرادة حيث قبل كل عمل يجب أن يصاحبها قبل كل شيء 

 رادة هنا قائلا: الإرادة حيث وصف السماوي الإ

 مسافة الألف ميل لا تبدأ بخطوة واحدة

 نماوا  

 ولابالإرادة أ

 أجل ..

 نحن لن نستطيع 

 لىإضافة حرف جديد إ

 الأبجدية ..

 لكننا نستطيع 

 لىإضافة جمل جديدة إ

 كتاب الحب .. 

 لى وزهرة جديدة إ

 76حديقة المحبة الكونية

الدوام جل من أ ،لكن بدرجات متفاوتةالإنسان كل  هالإرادة هي شعور داخلي يمتلك

حيث نجح الشاعر في  ،نبدأ بفكرة ثم إرادة ثم عملبد لنا أن  لا، التفوق في الحياة والاستمرارية و 

                                                           
 ص.660، الكلمات مناديل من حريرالسماوي،  76
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أبياته رة ممتازة من قبل الشاعر لذكر الإرادة في هي فكبياته الشعرية و إيصال فكرته عن طريق أ

لى إرادة حتاج إرادة سوف يفشل فكل عمل قبل البدء به يدون إ، لأن أي عمل الشعرية والنثرية

ها هنا لو لا ف ،سوف ينجح بإصرارهمهما كان الثمن وعزيمته على النجاح وعزيمة للاستمرار، 

فالإرادة فكرة تدور في ذهن الإنسان قبل البوح به  ،دةرادة لدى الشاعر لما كتب هذه القصيالإ

لحروف ا إلى ا  نسان لم يضف حرفالطبيعي هنا يتكلم الشاعر بأن الإفمن  ،نجازهوالعمل على إ

ستفاد ينسان مفيدة في حياة الإ هذه الحروف جملان يجعل من الأبجدية لكنه يستطيع بالإرادة أ

هو مفيد لحديقة الكون ويستطيع الإنسان أن يزرع الورد ضافة ما وا   ،منه في حياته العامة

ولا بد لنا أن نعمل هي فائدة للمجتمع  ،جلهايقة الحب والعطاء والاستمرار من أزهار في حدوالأ

 لنجاح.ل امفتاح   قد يكونرادة وعدم اليأس من الفشل لأن الفشل لتطوير هذه الإ

لأنه ليس  ؛نسان الفقير في هذه الحياة لا يخاف من أي شيءبأن الإالفكرة هنا جاءت 

حيث يشير السماوي في  !فيه سوء مما هوأ شيءعليه لقناعته بأن لن يحدث  لديه شيء يخاف

 نفسه والخائف على وطنه. نسان الفقير المفلس منهذه الأبيات إلى الإ

 المفلس لا يخاف اللصوص ..

 لذا 

 لا أخشى قطاع الطرق ..

 لكنني

 أرتعد خوفا

 من 

 قطاع الوطن ؟
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 حين سرقتني مني

 عرفت 

 77؟ معنى النعمى

زال يوهم تلك الشعوب  وضاع بلده ومن يمسك بزمام الحكم مايعود الشاعر إلى أ

مثلة بذكر الأبلده  فعال سراقالوصف حيث يستذكر أ الشاعر فيوفكرة  ،بالأمجاد ويسرق الفقراء

نلاحظ هنا من البديهيات بأن الشخص الذي  ،مع المتلقي هي فكرة رائعة من الشاعرالمس القريبة

كي الشاعر نفسه بقوله بأنه لا يخاف اللصوص احي .لا يملك المال لا يخشى من اللصوص

لوه في رضه وجعحين سرقوا الشاعر أ ،كن يرتجف خوفا على وطنه من قطاع أرزاق المواطنول

التي كان بها عندما كان في وطنه فالفكرة هنا يجب على كل  حيث يتحسر على النعمة ،منفى

لكي لا ؛ جعل اللصوص يلعبون به كيفما شاءوامن لديه وطن يخاف عليه ويتمسك به ولا ي

ليه بسبب قطاع وع إحسر على بلده ولا يستطيع الرجويت يصبح حاله حال السماوي في المنفى

ذبة من اللصوص والتفاف إذ هو ليس سوى وعود كا رصد أن فكرة زمن السكوتنراه ي ،الوطن

الذين رادة الشعب المقهورة، وعليه فلا بد من خلع الحكومات التي لا تتقن إدارة دفة الحكم على إ

 مغزىحيث الوصف الدقيق واستنباط ال ،كانوا السبب الرئيسي من فكرة هذه القصيدة وتحليلها

 بقي وحيدا  ، والمعاناة المتداولة في الوسط العراقي حين سرقوا كل شيء من السماوي حتى ذاته

 وراق البيضاء بمواجعه.في المنفى يمسك قلمه ليلون الأ

أو مدينة من خلال إيصال فكرة عن  ا  رسالة يقدمها السماوي لمن أراد أن يحكم بلد

 ن يكون حين يقول:يجيب أ الحكم وكيف
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 جلالة الخليفة 

 قبل أن تشيد لنا الجسور 

 شق لنا الأنهار أولا

 ما الفائدة من رسمك للرعية

 قوس قزح

 إذا كنت ستطفئ خضرة الحقول 

 وصفرة السنابل 

 وزرقة السماء 

 وحمرة الشفق 

 وبياض الصباح ؟

  بدا  مع الأعمى يحتاج عكازا  وطريقا  

 ضوئيةلا مرايا ولافتات 

 والجائع 

 يحتاج خبزا  

 78لا حجرا  يشد هُ على بطنه

فالكل يتألق في بناء مستقبله  والمساهمة في تطوير بلده كل العالم يتطلع إلى المستقبل

شاهد على ذلك نصفه ثوري فال !وطان العربيةالتي بقيت تحت سلطة العائلات والأإلا الشعوب 

الفكرة من ف ،لى الشعب المحكوم عليهلا يبالي إ خر منتفع من الحكوماتيتخطى التابوت، والآ

                                                           

 ص.8-3، ملحمة التكتكالسماوي،  78-
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كان منصبه  أيًّ  ،ن يعمل المسؤول وفق ما طلب منه في خدمة البلاد والعبادهذه القصيدة هو أ

يطالب السماوي هنا من الخليفة أو الحاكم أن يعمل بجد  ،همسؤول عن رعيت كمفكلكم راع وكل

و لا يملك لى مدينة الملاهي وهطن لا يحتاج إفالمواص لأبناء وطنه لا فقط بالشعارات، خلاوا  

نما يحتاج إ ؛والأعمى لا يحتاج إلى لافتات ضوئية ،اسكن ويعرف  لى عكاز لكي يتكئ عليهاوا 

الخطاب عندما  ويشير السماوي إلى الخليفة عمر ابن خدمة الرعية واجب على الراعي، طريقه

هذه القصيدة الفكرة منها تذكير  ،كان يشد الحجارة على بطنه من شدة الجوع في سبيل الفقراء

صير وكذلك هي رسالة في تق ،كيف كان الخليفة يعمل لخدمة العباد وهو مسؤول عنهمالحاكم 

دمرت  صبح في ظل حكومة الظل التيأفكلنا يعلم حال وطن السماوي كيف  الراعي اتجاه رعيته

وص وشاع فزاد الفقر وزاد اللص ،وهد مت البلاد من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

 ول من نشر الكتابة.الجهل والقتل في وطن هو أ

ل في العراق من خلال قتل هذه القصيدة الفكرة منها هي تنديد بما حصل ويحص

حيث كتب السماوي غاضبا بسبب تصفية الناشطين والصحفيين الذين يقولون  .برياءوخطف الأ

 كلمة الحق 

 خسئ الأوغاد أصحاب اللثام

 السفلة

 كلهم " أبرهة الضليل " و" الشمر"

 ونخاس الخطايا " حرملة "

 ن فخارا  نارهم سوف تحيل الطي

 وتجلي ذهب العزم الذي يطوي 
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 كتاب المرحلة

 حتمهم بعد قصور الحكم 

 اع المزبلةق

 علمتنا بذرة القمح 

 إذا تدفن 

 تغدو سنبلة

 وبأن المقصلة 

 في الغد الآتي 

 79ستجتث رؤوس القتلة

ة ، وأسلوب متجدد يعود السماوي وفي حقيبته الشعرية ، كلمة حق لثورة تشرين العراقي

 المعروض للبيع والإيجار في وطن كفانهم ، وحملوا أرواحهم على أكفهمعلى الدوام ، وارتدوا أ

، واحد منهم يريد أن يبقى في السلطة على حساب دماء الشهداء في سوق المحاصصة ، كل

، أن  شباب م، ولكن من حسن حظ العراقالشعب خادما لهيكون أن يريدون وفي نفس الوقت 

رادة صلبة لا تلين ذين قتلوا صحاب اللثام اللخسئ الأوغاد أ الثورة قد كشفوا عن وعي  عميق وا 

 شكرا  ، ق بالنيرانونهبوا خيراته وأسكتوا صوت الححرار قتلوا الأ ،وا باسم الدين والوطنيةونهب

للشاعر الذي لم ينس ذكر الشهداء وثورة العشرين التي قصمت ظهر البعير وجعلت من سراق 

 يدا   فاقت المواطنين من سباتهم وجعلتهمفهي أ ،راء يرجفون خوفا من الأحرارالمنطقة الخض

وغاد أن نهايتهم وصلت فكرة الشاعر في وصف الأ ،ورينهؤلاء القتلة المأج ةواحدة في مواجه
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ن موته تعلمنا من ثورة تشرين بأن الذي يستشهد يجعل مالمزابل وحبل المشانق بانتظارهم، هي 

 ونملعبرهة الكلهم أ، ا  وعزيمة في دحر هؤلاء الأوغادصرار وصية للأحرار لكي يكونوا أكثر إ

باحة القتل دون حق والشمر في الظلم وتشبيههم جاد الشاعر في وصف هؤلاء أ ،والطغيان وا 

ونهاية  ،نهاية كل ظالم هو العقابكثر مما عمل هذان الطاغيان ، أبأبرهة والشمر فهو عملوا 

صبح البلد حرا  شامخا  يحفظ حقوق وي ،ونهاية العراق هو الخلاص من هؤلاء ،كل قاتل هو القتل

 لى جنوبهماله إناء شعبه بكل طوائفه من شبأ

مريكي ن قبل السماوي عن حال بلده وكيف أصبح بعد الاحتلال الأفي وصف دقيق م

م، الفكرة منها جاءت من خلال واقع حال يعيشه العراقيين من ظلم مجحف 0221للعراق عام 

 بحقهم حيث يصف السماوي حالهم قائلا :

  كل حزب

 وله بئر وميناء

  وجيش

 وزنازين وجلاد

 وبطش

 بقصر الحكم  هولراعي

 عرش

 كلهم أصبح " إبراهيم"

 أما الشعب والبيت
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 80فكبش

ه وما يعملون ،حزاب ورعاتوما ملت عليه الزمان من أ ،ال وطنهيحاء السماوي عن حإ

حال حكامه وما و  ،يصال حال العراق من خلال القصيدةفي هذا البلد فكرة السماوي هي إ

فأصبحوا  وبحرا   صبحوا لكل واحد منهم دولة خاصة به يملكون التجارة برا  فالأحزاب أ ،يفعلونه

بهم ولديهم سجون خاصة  ،سم دولتهحزب رصيف في الميناء يتاجر بها باوكل  ،يملكون الميناء

جل كسب المال ولديهم الجيش والعدة والعدد في محاربة من من أ !فلكل حزب مكاتب اقتصادية

هذه الدولة وكل واحد فيهم يقول  صحابكلهم أصبحوا أ !بحوا دولة داخل دولةفأص ‘هميعارض

سماعيل فداء والشعب أصبح إ ،وأعمل لأجل الدولة وكلهم أصبحوا إبراهيم النبي ،أنا الدولة

لكن  ،م العراقشبه بحكابراهيم ويذكر قصة الكبش وسيدنا إنلاحظ هنا الشاعر يست ،لأحزابهم

لكن هؤلاء أفدوا  ،بيلهبنه لوجه الله وفي سأفدى ا -عليه السلام-بصيغة أخرى فالنبي إبراهيم 

عب فداء فهم من ضياع الكرسي فجعلوا الشهم وخو رواح المواطنين في سبيل مكاسبهم وجشعأ

 لهم في صلحهم وخلافاتهم.

نثرية من خلال طرح القصيدة ال في هذه القصيدة النثرية عمد السماوي إلى تفعيل إيقاع

حيث ، يل إثارة الواقع الجمالي للقصيدةفي سب ،السلب منها والإيجاب ،سئلة الجدلية والتأمليةالأ

من خلال استيطان الأجنبي  ،السلبيقعنا العراقي الفكرة من قصة الهنود الحمر وربطها بوا

 باحة دمنا وقتلنا حين وصفه السماوي:لأرضنا وا  

 مرا "لسنا " هنودا ح

 فلماذا يريدون إبادتنا ؟ 
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 يجتثون بستانا كاملا

 كلما نبتت عشبة فرح 

 يهدمون حيا كاملا

 كلما بنينا بيتا طينيا

 أخذوا من بقرة الوطن اللحم والحليب 

 81وأعطونا الروث والحوافر

هو  .راضي الغنيةد الحمر والمستوطنين الجدد في الأيستذكر لنا الشاعر قضية الهنو 

من قبل بادة الشعب العراقي الحمر من قبل المستوطنين بفكرة إ بادة الهنودة إيأخذ من فكر 

راضي غنية ديه ما كان لدى الهنود الحمر من أبشتى الوسائل فالشعب العراقي ليس ل ،اللادولة

ولكن كرامة الشعب وغيرته جعلهم يحقدون عليه ويريدون  ،ولم يختلف معهم في الارض

جديدة وطنية حرة يقتلون كل من قال لهم كفى وكلما نبتت سنبلة  ،التخلص منه مهما كان الثمن

 ،شيئا سوى الفقر والجوع والضياع خذوا كل خيرات البلد ولم يتركوافي سبيل أسيادهم أ ،حرقوها

بادوهم بسبب وشبههم بحال الهنود الحمر الذي أ جاد السماوي الوصف والتشبيه حال العراقيينأ

رض لمحاربتهم فلم يستطيعوا المقاومة جميع الأبوا عليهم جمعوا من فتكال ،خيرات الارض الوفيرة

عندما قتلوا الشعب بحجة الحفاظ وهذا ما حصل في ثورة تشرين العظيمة  ،فأبادوهم دون رحمة

 على السلطة والدولة.
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حيث يصف السماوي بأن لا "، الربابة"جاءت فكرة الموسيقى من خلال آلة العزف وهي 

مما يحرك  ،الصوت والجمالية لموسيقىتكون فارغة من الوتر التي تعطيه لنما تأثير للربابة حي

 .مشاعرنا وفق نوع اللحن

 وما معنى الربابة

 وتر؟ حينما تغدو بلا

 تريدين الجواب عن السؤال الصعب

 كيف أذلني قلبي؟ 

 82جوابي: صمتي الحجري

وهي  ،علاقته بحبيبتهلى استخدام السماوي الموسيقى مرجعا له في وصف في إشارة إ

عطاء الحب ت الشعراء في إعلى الرغم من محاولا ،فكرة السماوي للربط بين الحب والموسيقى

لى دائما يبقى هناك نقص وبحاجة إلى اكتمال الوصف وهي الحاجة إ لكن ،قيمته الحقيقية

للتنفيس عما معاناته  ،ساننر أن الموسيقى في حد ذاتها عالم آخر يلجأ إليه الإغي ،الموسيقى

نسان والموسيقى ولا سيما بين الإفهناك علاقة وطيدة  ،صدورلذي يجيش في الالمه وفرحه وأ

فيحاول السماوي إيصال فكرته لنا بأن لولا الإحساس عند الإنسان  ،ن الحب جزء منهاعندما يكو 

ق الموسيقى من خلال تقريب الصورة عن طري ،ن يحب ويشعر بالشوق والخذلانلا يستطيع أ

وات صهي الحبل المشدود بالربابة تخرج أوالوتر  ،جدوى للربابة دون الوتر لا نحيث وصف بأ

ذلال تريدين الجواب عن إته بفهو يجيب حبي. حاسيس وفق آلية العزفرنانة تعطي موسيقى وأ
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الفكرة جاءت من خلال وصف الحب والحبيبة وما  لم.قلبي فكان جوابه الصمت من شدة الأ

 .نه له الحبيبة في ظل غربة السماويتعي

الحب أساس كل الأعمال وبداية كل نجاح سواء كان في الحياة الاجتماعية أو 

عن الحب هذه الأبيات يعبر في نلاحظ السماوي  ،الاقتصادية وغيرها من مجالات الحياة

 : ويحاكي محبوبته قائلا  

 طاعن بالشوق 

 وأنا في مقتبل العشق .. 

 دموع قلبي ؟أما تقرئين 

 قلمي عيني الثالثة !

 صيف ر أنا ثابت كال

 فلا تكوني متحركة 

  83كخطى السابلة !

كون ت جاهد لأجل الحب ودائما  يو  الاجتماعيةالعلاقات فهو يحب السماوي كثير العشق 

ما  ودائما  فهو بالمختصر عاشق طاعن في العشق  ،لوطنهقصائده في العشق والحب لحبيبته و 

ه بقيس مجنون ليلى فهنا فهو كثيرا  ما تشب    ،مرجعا  لقصائده في كل الأزمنةيجعل من الحب 

، ر كثبات الزمانلا يتغي ،عازم في العشق ،يشبه نفسه بفصل من فصول السنة فهو ثابت بالحب

كما  ،ن تكون مثل السابلة تمرين على الحب مرور الكراميطلب من حبيبته أن تكون مثله لا أ

فالعين تكتب  ،دوارهادعي فكرة استخدام الحواس وتبادل أن السماوي يستدة أصيسنجد في هذه الق
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لا يخفى أن استخدام هذه المفردات تتفاوت في القدرة  ،والقلم يصو ر ،والدموع خطوط كتابة

نسياب المفردات المستعملة والتي يتداولها الناس يعطي ا، ة والثراء الدلالي لدى الشاعرالتعبيري

 علىوهي قادرة  ،للعامة من أي وقت مضىقرب أن المستوى النفسي للشاعر أ لنا الفكرة في

 ايصال الفكرة بأسرع وقت ممكن وبأدق صورة ممكنة 

 الزمان   3.0.2
، تريد بذلك تراخي يِ نلقيته ذات الزم 84.والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره الزمن :لغة  

   86.شديد :زامن  أزمن ويقال زمن زمان أو أوجمعه زمن، المفرد و  85.الوقت

فإن أرسطو قد عر ف الزمن بمقدار الحركة في ما يتعلق بالقبل والبعد،  :اصطلاحا  

هو  87والزمن في نظر أرسطو وثيق الصلة بالحركة ، والزمن لا يمكن أن يوجد دون تغير.

د معلوم يقدر به : عبارة عن متجدمينمقدارُ حركة الفلك الأطلس عند الحكماء، وعند المتكل

فن فإذا الويمثل الزمن عنصرا  من العناصر الأساسية التي يقوم عليها  88.متجدد آخر موهوم

فإن القص هو أكثر الأنواع لى زمانية ومكانية ، إذا صنفنا الفنون إكان الأدب يعتبر فنا  زمنيا ، 

والزمن هو محقق الإنجاز في كل المجالات، ومنها المجال الأدبي،  89.بالزمنالأدبية التصاقا  

                                                           
 .12، ص3، جلسان العربابن منظور،  84
، القاهرة، 1، طالهيئة العامة االمصرية للكتاب، القاموس المحيطالفيروزآبادي ،  بن يعقوب مجد الدين 85

 .6021ص  ،1ج ،م6939
 .426، صمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  86
م، 0261، دمشق ، 6، دار تموز، طبراهيم جبراإدب جبرا أ الفضاء الروائي في، الجميليبراهيم جنداري إ 87
 .41-44ص
، تح: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، معجم التعريفاتعلي بن محمد السيد الشريف الجرجاني،  88

 .99هـ، ص6461القاهرة، 
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مكان من مثلما للو  90.تترب عناصر التوثيق والاستمرار عليه عن كونه عنصرا  محوريا   فضلا  

دون  لا يمكن أن يقع أي حدث في مكانذ ن للزمان أهمية كذلك إإأهمية في حياة الإنسان ف

خر آ حساسا  بالمواطنة و إ حساسا  فالمكان دون سواه يشير إ ،زمان فهما عنصران متلازمان

ن للزمان وظيفته في الأو  91.بالزمن دب كما للمكان وظيفته حيث لا يقل الزمان عن المكان في ا 

المكان كليهما المتبادلة الجوهرية بين الزمان و ستيعاب العلاقة ن وظيفة الأدب اأو الأهمية 

 اجسا  يمس الإنسان ويقلقه كثيرا ؛ولأن الزمن يشكل ه 92.يتضافران على المساء النص الأدبي

لأنه يرتبط بالعمر ويرتبط بأحداث يعيشها الإنسان لتبقى معلقة في حياته وذهنه، وللشاعر 

   93.ب في هذانصي

يبقى شابا  يافعا   حيث يتأمل أن ،في إشارة إلى مراحل العمر الذي مر بها السماوي

ويتأمل من المستقبل العودة إلى أرضه ويعانق  ،يسير قطار العمر نألا يريد  ،بالحاضر متشبثا  

 يقول فيها: واصفاَ حاله من خلال هذه الأبيات ،تراب وطنه

 قدماي منغرستان في كهف الأمس 

 يداي متشبثتان بالحاضر 

 وعيناي تحدقان بالغد 

 فمن أي جيل أنا ؟ 

 أبدو شجرة في صحراء 

                                                           
، 6، دار المعتز، طالتحولات النفسية في الشخصية الروائية عند عبد الرحمن منيفإياد جوهر عبدالله،  90

 .608م، ص0261عمان، 
 .5م، ص6981، بغداد، 6، دار الشؤون الثقافية العامة، طدبيالمكان في النص الأ شكاليةإياسين النصير،  91
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 جذري في مكان 

 94وظلي في مكان آخر

 ،وقاتهوهي تمثل الزمن بكل أ ،اضر والماضيالحب ةثلتميستخدم الشاعر مفردات مهنا 

فكل جزء من جسده يمثل  فتره  ،زمانمخيلته كل الأ حيث يصور نفسه الشاعر بأنه يعيش في

غير لكن إجاباتها غامضة و  سئلة متوقعةبمعنى أنها أو  ،القصيدةهذه تعكس زمنية محددة 

بأنه في مشكلة وأعتقد أن هذه النقطة هي  لحيرة الشاعر مع شكل قصيدتههذا يشير و  محددة،

عبر عن كيف يبتعاد عن الوطن،  وهي الغربة والالاسبب ضياع وتشتت أفكار الشاعر أ

فالسماوي هنا  ،اكوصله إلى مسامع المتلقي دون إربوي نساني له علاقة بغريزة البشروع إموض

؟ يشعر بأنه في زمن ي زمن هوين هو متى يعود وفي أوأشعر بأنه تائه لا يعرف من يكون ي

 ،ستمرارة التي تجول في ذاكرته ويرددها باسئلبسبب كثرة الأ ؛يستجمع أفاكرهن لا يستطيع أ تائه

ولكن قدماه  ،خرزمان آلى ن ما ينتقل إبزمن معين وسرعا فشعوره بأنه في كل لحضه يعيش

ق ما تنطبق وف ،خرفي مكان وظله في مكان آشجرة جذره وكأنه  ،منغرستان في نفس مكانه

يصل في أفكاره إلى مكان وزمان يجب ل نفسه مما يجعله يحلم و رض حو عليه الوقت ودوران الأ

إلى الألم  ،غربته فيرجع من حلمه يجد نفسه في نفس المكان في يفيق لكن عندما ،ن يكون فيهأ

 وطنه.لى مت الشوق يذبحه وهو يتمنى العودة إخرى وحسرامرة أ

قلب الحبيبة اختيار الزمن وفصولها لوصف حال قلبه وقلب حبيبته من خلال جعل 

مراحل الحب حيث أصبح كهلا  وهو في غربته  أن يبدأيصف حاله قبل الخريف الربيع وقلبه 

 :قائلا  

                                                           
 .33، صمسبحة من خرز الكلماتالسماوي،  94
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 سكن الربيع حقولها

 وأنا الخريف بدأته 

 المواسممن قبل ميلاد 

 والفصول

 خبرت غراسيلكنها 

 حين تعطش 

 جذرظميء لا تمد 

 95للوحول

الزمان الذي  لتبيانشعاره مراجع له في أالفصول  ففي هذه القصيدة يستخدم الشاعر

 ،حيث يصف حبيبته بأنها تعيش في فصل الربيع الذي سكن قلبها وعقلها ،يعيشه مع حبيبته

والقوة والحب وكل شيء لى عمر الشباب والعطاء والربيع يشير إلى عمر محبوبته فالربيع يشير إ

لى ويشير أيضا  فصل الخريف إوهو يعيش في زمن الخريف  ،يجعله يشعر بحياة سعيدة

ن يهرم فهو هرم قبل أ ،شجارشعر وتبيان تجاعيد الوجه كتساقط أوراق الأالشيخوخة وتساقط ال

فهي  ،قلبه من العشق فهو ما زال معطاء  للحب قلبه ينبض بالعشق وكأنه شاب في عمر الربيع

لى جذورها تخبره عندما تعطش عندما لا تصل إ بهى صور الحب والعشق فهييش معه أتع

ر له دور في الحب فهو لا يستطيع أن يعطيها ما تشتهي من قبلات ن العمفي إشارة إلى أالماء 

نسان بمرور الزمن حتى يجعله كهلا غير قادر على فالعمر كالأرضة تأكل جسد الإ ،وأحضان

   .الحركة

                                                           
 .65م، ص0261، دمشق، 6، تموز للطباعة والنشر والتوزيع، طاطفئيني بناركالسماوي، عباس يحيى  95
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ملائكة الرحمة دون معرفة في هذا النص وصف خيالي من خلال رؤية السماوي ل

لى الطريق المستقيم نحو الله حيث بقي يتساءل مندهشا يريد أن يصل إ ،ملكصفات الو الزمان أ

 قائلا :

 في الدرب نحو مدينة العشق اليقين 

 رأيت شيخا عمره يومان .

 أو شهران ..

 أو سنتان ..

 أو دهران ..

 أو شمسان . 

 يلبس بردة ضوئية

 فسألته

 أي الدروب السهل نحو الله والفرح المؤبد

 والسماوات السماك

 فأجابني 

 هي فيك لكن 

 عين طيشك لا ترى 

 فرأيت شيطان الظنون 

 دق بالملاكولم تح

 فحذار ..
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 بعض بيادر الفرح المؤقت

 96قد تقود إلى الهلاك

المتلقي من قبل الشاعر يحيى السماوي يجعل  ا  متكرر  لا  في هذه القصيدة نلاحظ تساء

وهنا  ،لا يعرف ماذا يريد حيث يدخل في صراع مع نفسه ومع الواقع الذي يعيش فيه مربكا  

م هل هو طفل صغير أم ، شاب ، أالرجل الذي رآه الزمن الذي يعيش فيه عن  يتساءلالشاعر 

راط صلى الالطريق المؤدي إعن  فهو يسأل .ا زمنها الخاص بهولكل شخصية منه؟رجل مسن 

ثم يجيبه الشيخ  ،ى الطريق الصحيح نحو الله سبحانه ليكفر عن خطاياهفهو يحتاج إل ؟المستقيم

تاج إلى طريق كي تذهب يمان بالله موجود بداخلك لا تحويحذره بعدها حيث يقول له بأن الإ

يمان الحقيقي لإخراج الإ ه فعليك الجلوس مع نفسبتعادك عن العبادة جعلتك لا تراولكن ا ،إليه

عن الله سبحانه فتمسك بالله قبل فرح مؤقت تبعدك  فلا تجعل بيادر ،الذي يقربك من الله سبحانه

 لى الهلاك.أن تقودك الفرح المؤقت إ

 مينا  الحاكم قائدا  أ يل الذي كان فيهملجلى الزمن الماضي اذنا إن السماوي يأخنلاحظ أ

 على شعبه وربطه بحالنا اليوم حين يقول:

 كُفي صراخكَ يا " دليلة "

 كُفي الصراخَ 

 فليسَ في هذا الزمانِ المسخِ " معتصم  "

 يذودُ عن الحرائرِ والترابِ 

 وعن عفافِ التينِ والزيتونِ 

                                                           
 .50-56، صأطفئيني بناركالسماوي،  96
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 فالكرسيُّ أخصى في فوارسِنا

 97الرجولة

هذه و  زمن العباسيين، سياسية عربية في استخدم الشاعر في هذه القصيدة شخصية

شخصية وهي ، حقاق الحقإنصرة الدين مته من أجل ه فداء  لأنفس قدمشجاعة شخصية ال

بين وهنا توجد مفارقة ، كانت على عكس واقع الشاعر الذي كان يعيشهالتي  "المعتصم"

لشعبه ووطنه ويفدي  ادما  ن في الزمن الماضي كيف كان الحاكم خحيث أ ،الماضي والحاضر

هي مفارقة  ا "دليلة"ن ، فهنوكيف هو حال حكامنا العرب الآ ،شعبرض واله من أجل الأبنفس

لا  ا  ، إذهاءمرأة العون من المعتصم فلبى المعتصم نداصويرية حيث في زمن المعتصم طلبت ات

فلا صراخ يجدي ولا حتى  ،مهات اليوم في دولنا لما حل عليهم الظلمجدوى من صراخ الأ

لا يهمهم الدماء  دمى اهم فأصبحو خصى الفرسان من رجولتفالكرسي أ الموت يجدي لهؤلاء،

 رضنا.زالت تسيل في أ التي سالت ولا

دما يذكر الزمن عنعن الكبر والزمن الذي لا يرحم  في وصف جميل من قبل السماوي

 :قائلا   بياته الشعريةخلال أبمرور السنين من  صبح هرما  الماضي كيف كان وكيف أ

  في سالف الآتي من الأيام : ةمر 

  شل الدهر عكازي فهان العظم مني ..

  يثم لما مسدتن

 فضت عزما

 مرة يتمنى الدهر 

                                                           
 .92، صالبكاء على كتف الوطنالسماوي،  97
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  فصارت لي:

 ا.. وأم  وأحبابا  أب .. وابنا.. 

 فأنا لست أنا .. 

 صرت ظلالا

 للتي

 أضحت بقاموس فؤادي 

 98نخلة الله تسمى !

في السن يمشي متكأ  على  االسماوي الزمان وهو حزين حيث صار طاعنيحاكي 

عاقرا  لا تنجب وهو لى قصة النبي زكريا عليه السلام عندما كانت امرأته في إشارة إ ،العكاز

فهنا  ،ولدا  ربه بأن يرزقه  يدعوالة الحق من بعده وهو قد هرم ، كي يحمل رس كان يريد ولدا  

 ،ما  وأ با  يسنده في غربته غير الزمن الذي أصبح له أ حدم ولا يوجد أحظ بأن السماوي قد هر نلا

ما  بعد يصبح يتعندما أيضا  أفهو يستذكر نا بفراق الحبيب فهو يحاكي نفسه فيقول أنا لست أ

م نفسه بأنه ليس فهو يلو  ،وهو في غربتهبوين هو يعاتب الزمن كيف جعله يتيم الأفقدان والدته ف

على العكاز في غربته  هرما متكأ  صبح والآن أ ،واقفا  بقوة بوجه الزمانكان هو الشخص الذي 

 .خرىالأيامه في مدينته السماوة فأصبح في ذاكرته حالها حال الذكريات يتحسر على أ

يرجع بنا السماوي إلى زمن النبوة زمن انتشار الإسلام من خلال ذكر عام الهجرة 

 -صلى الله عليه وسلم-ولى للنبي محمد الأ

 في زمن 

                                                           
 .01-05م، ص0260 أستراليا، ، مؤسسة المثقف العربي،تعالي لأبحث فيك عنيالسماوي، عباس يحيى  98
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 تماثل فيه عام الهجرة الأولى

 وعام الفيل 

 أنا الأعمى 

 وليس سواك في هذا الدجی

 99قنديل

له في بيان مغزى قصيدته التي بدأت بطابع  أن السماوي يتخذ من زمن النبوة مرجعا  

 وجودإننا في قصيدته "ترنيمتان" نلحظ  .سلاميهي لحقبة زمنية معينة من عصر الإصوفي تشب

ما  دائما   ،ستهلاليةبداعة الصورة وبداعة الفاتحة الا اللغة الغزلية الصوفية التي تأخذ جمالها من

تتح قصيدته اف ،له مرجعا  نلاحظ بأن السماوي يشبه المراجع الدينية في قصائده بحبيبته ويتخذه 

هي و لى مغزاها من المتلقي يتشبث بالقصيدة ليصل إومفردات ممتازة جعلت برؤى جوهرية 

نفجارية؛ دلالة با  ما يستهل قصائده باستهلالات امركز استقطاب كافة دلالات القصيدة؛ وغال

م المعاناة الذي مر به السماوي وحج، غتراب، وحجم الاوالشعوري النفسي على حجم الضغط 

والتأمل والإيحاء فة تغرق في التصوف لعنا السماوي بلغة عاطفية شفاوهنا يط ،وهو في غربته

ته بعمى لا يرى شيئا وحبييصف نفسه يعيش في عالم مظلم وهو أحيث  ،العاطفي الشفاف

 وهو عام سعيد له حيث شبه ،ديل في الدجى حيث تنير له حياته وتجعله يعيش تحت ظلهاقن

 ولى كصورة تشبيه لمدى فرحته وهو بجانب حبيبته.عامه بعام الفيل وعام الهجرة الأ

بينه  وهو وقت المساء حيث يظهر القمر وربطهااليوم لى زمن محدد من في إشارة إ

 حين يقول: ضوء القمر بنور حبيبته وصفحبيبته من خلال  وبين

                                                           
 .89-88، صتعالي لأبحث فيك عنيالسماوي،  99
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 مساءاتي مُعَـط ــلـة النجـوم  

 تـسـتجـدي قـمََـرَك زخ ـةَ  ضـوء ..

 صباحاتي الـمـوحـشــة الطـرقـات 

   خطاك  ُّ تـسـتحث

 نهضَ الياسـمـيـنُ  من سُـبـاته لي

 أشـجاري أعـلـنتِ  الإضرابَ 

 عن الحـفـيـف

 100حتى يـعـودَ هـديـلـك

لى لتبيان الزمان ومدى حاجة النجوم إففي هذه القصيدة يستخدم الشاعر مفهوم المساء 

وهو يناجي  ،لكي تتنفس وتعطي جمالية للسماء القمر لكي تضيء في السماء وتعطيها الحياة

الصبح زمنيا  إلى ولادة يوم جديد  ويعدلى زمنه الصباح والمساء بوصفهما يشيران إ وقات اليومأ

يتخذ الشاعر  ،حبيبتهوتستيقظ من نومها  زهارالأمنيات وتتفتح فيها الآمال والأالحياة تبدأ فيها 

يضرب عن الحفيف حتى تستيقظ حبيبته  ،من الطبيعة صور لنفسه ويصف نفسه بالأشجار

نلاحظ حب الشاعر  ،ةي كصوت الحمام في الصباحات الجميلصوتها النق الياسمين ويسمع

وكذلك حبه للكتابة  ،مل في الاستمراريةائل التي تساعد على الديمومة والأللحياة بكافة الوس

ومن جهة أخرى يستذكر  ،حياة والدعوة إلى السلام والوئاميعطيه دافعا  استثنائيا  في حب ال

لقمر لكي تنير النجوم في سماء الأرض في تشبيه إلى أن القمر وء الى ضالمساء التي تحتاج إ

                                                           
 .15، صشاهد قبرالسماوي،  100
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رازاته في الحب جفت حتى فأن إدا ، ويجعله سعي لكي تضيء حياتهلى نورها حبيبته وهو يحتاج إ

  شجار بالحفيف ونشر الحب. تعود هي إلى أحاضنه فيبدأ الأ

بالزمن الحاضر من في استذكار الزمن الجاهلي كيف كان وما هي سلبياته وربطه 

 قائمة من خلال هذه النصوص الشعرية:زالت  خلال نفس السلبيات ما

 الجاهلية ما يزال لها

 !في دار نخلة ألف مشتغل

 من طائفي ليس يشغله

 إلا تسيده على الملل

 ومكبرين وتحت عم تهم

 مليون شمر أو أبو جهل

 الآمرون بنسف أضرحة 

 وبذبح مرضعة ومكتهل

 عين قرىومن اللصوص البائ

 101أجيالنا في ألف محتفل

 فيجعله، ةفي هذه القصيدة يلعب الزمانُ دور ا سلبيا  إذ يخاطب الشاعر هنا زمن الجاهلي

لجاهلية طائفية كان في وقت ا ،هم بزمن الجاهليةا له وهو يصف حال حكام وطنه ويشبهمرجعَ 

ذلة أرباب لهم ويجعلونهم أيعتبرونهم بأنهم ين حترام للعبيد حلم يكن هناك حياة وا ،نية بحتةنساإ

جهل ساسة بسبب  !زالت موجودة في العراق بأن الجاهلية ماهذا الوصف وهو يقرب ب ،القوم

                                                           
 .44-41، صلماذا تأخرت دهرا  السماوي،  101
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كم والشعب عبيد لا يرون سواهم في الح ،حاشيتهم وطائفيتهموظلمهم للشعب بمساعدة الوطن 

لم فتحت هل العوأ ،طاء الدينالكرسي يتسترون تحت غيديهم ولا يقبلون أي تنازل عن بين أ

بقتل طفل لى الطائفية والغدر والطغيان على البسطاء الذين يأمرون عمائمهم مليون شمر يدعو إ

هدفا  لهم من  مرون على بيوت الله ويجعلونهاوالذين يتآ قذر خلق الله فهم أ ،تحت راية الطائفية

الذين همهم وكذلك اللصوص من الساسة  ،جل تأجيج الطائفية العقائدية في ما بين الشعبأ

 ؛وكل ما وصل إليه ،هذا الوطن المستباح من ثروات في يبقىخير هو سرقة ما الأول والأ

يجاز الوصف نجح السماوي في إ ،بسبب التحرير من الطاغيةو مريكي بسبب الاحتلال الأ

 .يعطي وصف دقيق لهم الدقيق بهؤلاء القوم وهو دائما  

 الزمن بالموسيقى والحب يعطينا طانة خاصة عند السماوي عندما يربللزمن والحبيبة مك

 سية مفرطة في وصف الحبيبة قائلا :ناروم

 : سـي ـدةَ  النـسـاءِ .. مـثـلُ الـز مانْ 

 صَــبـابـتـي تـكـبـرُ فــي كــل  آنْ 

 الحـبُّ نـهـرُ الـبـدءِ والـمـنـتهـى

 هَــوانْ ؟أمِــثـلــُـهُ يُــنـقِــذنـا مــن 

 مــا دُمـتِ في قـلـبي وفي مـقـلـتي

ولجان؟ مـا حاجتي لـلـتـاجِ                                                                               والص 

 كــل  صــبــاح   ولــنــا مَــولِـــد  

 وكـل  لــيــل   ولــنـا مِـهْــرجــانْ 

 ـاءِ  بـيْ عِـل ــة   ســـي ـدةَ  الــنــسـ
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 :عَـصِـي ـة   ولـيس مـن تُرجُـمـانْ 

 حـيـن تـكونـيـن مـعـي لا أرى

 102إلآ بـفـانـوسِ  يَـديْ والـلـســـانْ 

في له مرجعا  والموسيقى والحب ويجعلهم الزمان  يربط في هذه القصيدة نجد السماوي 

رتباطا  وثيقا  يصف بأن عشقه يكبر حيث يجعل الزمن مرتبط بالعشق ا ،تهعشقه لحبيبوصف 

وبأنه  ،نتهاءالحب بأنه النهر الذي يبدأ دون ا يمر على حبهما ، يصف الزمنفي وقت من 

خرى السماوي يصف ويرجع مرة أ ،من كل مصيبة تقع عليهبداية الحيات ونهايته فالحب ينقذه 

ن يكون ملكا  حاجة للسماوي أ فلاداخله لحبيبته وما يجول ب قلبهلحب والعشق في أعماق كمية ا

يسأل سيدة النساء عشيقته فيه عل ة فلا يستطيع  فهو ،دام يملك امرأة يضعها تاج فوق رأسه ما

لة سواها هنا كمية الغزل رهيبة حيث يجعل الكلمات تتلاعب في العشق ن يعرف سبب الع  أحد أ

بهذا  ولا يكتفي ،ي بكل سهولةيصال هذه الكلمات للمتلقشاء لما له القدرة الكبيرة في إكيفما ي

 لا يرى شيء عندما يكونواليها ويصف حاله بأنه القدر من الغزل ويرجع مرة أخرى يود التقرب إ

العطاء الكبير للحب في هذه القصيدة  ،نوثتها عندما يلامسها بيده وشفتيهإلا جمال أ هممع بعض

فهو  ،كثرأكثر وتقربا للقارئ أ يضيف لمعان ،وقات الزمن مرجع لهتخاذه لأف جمالها والا يوص

وزقزقة  ،ونظرات الحب والغزل ،ذكر الصباح الجميل الذي يبدأ بذكريات الليل الصاخب بينهما

وتخيلات جميلة هذه القصيدة وفيها من تأملات  ،والشمس الساطع من شرفته المنزل ،العصافير

 جاد السماوي بوصفها.   التي أ

                                                           
 .616-612، صلماذا تأخرت دهرا  السماوي،  102
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ذا كان الجرح من الحبيب كما وخصوصا  إ وآلامنا الزمن كفيل في أن ينسينا جراحنا

 حين يقول: ذكر السماوي

 داويت جرحي والزمان طبيب
 بالصبر أطحن صخره وأذيب                                

 لا أدعي جلدا  ولكن الهوى
 حكم يطاع بشرعه المحبوب                                

 أسلمته أمري وأعلم أنني
 حطب وأما دربه فلهيب                               

 أحببته حتما  علي  لأنه 
 103كل ي صبا  وطفولة  ومشيب                               
 ،صيدة يا صاحبي فهو ينادي صاحبهفنية رائعة من قفي هذه القصيدة يرسم لنا صورة 

إنه يتحدث عن الجرح الكبير  ،لحبيبتهعشقه الكبير حواله وبعده عن حبيبته ويصف يبين له أو 

كفيل بأن له فالزمان  وجعل الزمان طبيبا   ،لى قلبهالمصوبة إ الحبيبةحدثته سهام عشق الذي أ

فيل بإخماد نار الصدور فما ، وكالكره والبغض في القلوب ان كفيل أن ينسيوالزم ،ينسيه جراحه

ى الرغم من ذلك ، يعترف أن لا قوة وهو عللجبال ان يصبر فالصبر كفيل في هدم عساه إلا أ

 سلمه أمرهي يجب فيه إطاعة المحبوب ، الذي ألديه على الصبر ، ولكن ذلك حكم الهوى الذ

نه إ، إذ ه محتم عليه، وكأنه قضاء وقدرلنار هواه ، فحب مع علمه المؤكد بأنه سيكون حطبا  

منه , فيوزع عمره بمراحله المختلفة عليه , فالوطن  جعل الوطن حياته أو كله وليس جزء  ي

 لق لحب الوطن ومن أجله . في طفولته وصباه ومشيبه ، وكأنه خلحياته  مساويا  

ة وربطهما وهذه المرة من خلال فصلي بخرى لوصف الزمن والحبييرجع السماوي مرة أ

 الصيف والشتاء قائلا : 
                                                           

 .80، صقليلك لا كثيرهنالسماوي،  103
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 عرف فصل الصيف في مدينتيأ

 من ريحان جيدها من ندى الناضج

 حريرومن قميصها ال

 ...عرف الشتاء من وشاحها المخملوأ

 والربيع من سرب الفرشات التي

 تحوم حول ثغرها 

 عرف الخريفوأ

 نحسار الوردمن ا

  104في بستانها الشفيف

نوثة له ليصف أمرجعا  تخذها جعلت من السماوي أن يعلى طول السنة،  المناختقلبات 

فهو يشبه كل فصل نسان، مشاعر الإعلى المناخ في مدينته التي تؤثر  يستدعيوهو  ،عشيقته

، خرىوجمال ألوانها مرة أيصف قميصها  مرةمن فصول السنة شيء من جسدها ويتغزل بها 

ا نباتات التي تفوح منها ومفاتن جسدها كأنها بستان جميل فيه الفواحعطرها و شفتيها  ويصف

 ارتداءها فهو يشبه فصل الشتاء عندما يرى ،لا مفر منه ا  مر وزهور وفواكه مما يجعل اشتهاءها أ

ويرى  ،ويصف الربيع من خلال الفراشات التي تحوم حول عطرها المخملي ،لوشاحها الساحر

 بمحبوبة ، توصيف رائع جدا  يليق ندما ينحسر الورد فيهاالخريف في شفتيها ع

 . ثر فعال في نفسية وكينونة الشاعرالسماوي لما لها أ

 

                                                           
 .65-64، صبعيدا  عني قريبا  منك، السماوي 104
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فها بزمان ومكان ن السماوي يستذكر حبيبته بأجمل العبارات ويصكثيرا ما نلاحظ أ

 ن تكون هي بمثابة حبيبة السماوي حين يقول: كل فتاة أ تتمناها

 من حقِ شمسِكِ أنْ تبُك رَ بالغروبِ 

 ...تماطلَ بالشروق وأن

 من حق  صدركِ أن يُصع رَ دفئَهُ 

 إن جئتُ ألتمسَ الملاذَ 

 الشتاءِ  إذا عوى ذئبُ 

 مُكش را  عن بردِهِ 

 ...فأتيتُ مرتجفَ العروقِ 

 من حق وردكِ 

 فمي أن يسد  أمام نحلِ 

 ...شبابيكَ الرحيقِ 

 من حق  نهرِكِ أن يمُر  

 ...بغير بستاني

 وحقكِ أن تصدي عن حرير الخصرِ 

 ...شوكَ يدي

 وعن ياقوتِ جيدكِ 

  ...طينَ عاطفتي

 وعن فمِكِ الوريق
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 ولكنْ جمري... 

 105قوقي ؟ما ح

يصف حبيبته بعدة أوصاف ويتخذ من  حيثعن الحب والعشق، قصيدة تعتبر هذه ال

 ن لوقت الشروق والغروب مشاعرمن المعروف أ ،ليصف مفاتن الحبيبةله مرجعا اليوم  وقاتأ

وقات من اليوم وهذه الأ ،ي يصفها العاشق لمحبوبتهنيقة الترائعة عند العشاق حيث الصفات الأ

هي مرجعية جمالية بينها الشاعر تأملات الوصاف و الأ في الغزل والحب،  وكلكلها مراجع 

الحميدة يصفها بأرقى الصفات و  ،حبه لهاو  خلاصه وتعلقه بها كثرة إ صف محبوبته بها منوو 

 يكونا التي شراق وقت ما شاءت عكس غروب الشمس وشروقهيعطيها الحق بالغروب والإ

فيضع جنان الدنيا بين يديها، حيث نلاحظ الكلمات  ،عرشهميرة على يجعلها أ ا  زمنها محدد

خلاق والحب العذبة ليس فيها أي خدش للحياء، أسلوب سهل سلس عذب فيها كل الأالرقيقة 

 .العذب الجميل

دب وربطها في زمننا الحاضر له ر السماوي لشخصيات تاريخية في الأاستحضا

 لقي قائلا :دلالات رائعة وجيدة من خلال تقريب الصورة للمت

 العِشْقُ باب  للخلودِ 

 فإن  قيسَ بن الملو حِ 

 106لمْ يزلْ لليومِ حَي ا !

ن قصة مجنون حيث أ،  السماوي رمز الحب "قيس بن الملوح"ففي هذا النص يستدعي 

ن كتابة يحيى السماوي في النصوص إ، لى زمننا هذايلى كتبت في التاريخ وتناقلته الأجيال إل
                                                           

 .50-56، صقليلك لا كثيرهنالسماوي،  105
 61.، صبعيدا  عني قريبا  منك ،السماوي 106
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يأت من فراغ ، بل عن تجربة عاشها الشاعر في واقعه ، وهو حريص  عن الحب والغزل لم

الحبيبة بأجمل  تصف ساليب والمفردات التيلى توثيقها في دواوينه الشعرية وانتقاء أجمل الأع

عشاق فهو مدرسة الحب الذي علم ى يجعله مرجعا لكل الفجمال حب قيس مجنون ليل، العبارات

ى خلاف الحب في زمننا هذا عل ،وكيف يكون الحب الحقيقي نسان كيف يكون وفيا للحبيبةالإ

 ،كثرمجرد إشباع رغبات من كلا الطرفين لا أعند معظم الناس صبح الحب في زمننا للأسف أ

زالوا ملتزمين  ناس ماأن هناك تنا إلا أاعنتشار مفهوم الحب الخاطئ في مجتمعلى الرغم من ا

في ذكراهم مما يعطينا الأمل والتأمل بأن الحب النقي الملوح  بنزال ا صيل ومابعادات الحب الأ

صاب السماوي في تخليد مثل هذه الشخصية في هذا الزمن زال موجودا  في زمننا، أ ما العذب

 زال الحب موجودا  والعشق باب للخلود. الذي قل نظيره فما

 المكان 1.2.0
لشيء عندما المكان الموضع المادي ل 107.المكانة أو المنزلة ورفعة الشأن :لغة  المكان 

 109.وللمكان تسميات أخرى منها: ) الخلاء ( 108!مكنه عند ذي سلطان: ما أتقول في التعجب

 110.الحيز ( و )

 111.ولكنه لما كثر من الكلام صارت الميم كأنها أصليةاشتقاقه من كان يكون المكان 

                                                           
 .880، صمعجم الوسيطخرون، آبراهيم انيس و إ 107
، دار مكتبة الحياة، بيروت، معجم متن اللغة: موسوعة لغوية حديثة ابو العلاء بهاء الدين،  حمد رضاأ 108

 .114،ص 6،ط5م، عدد المجلدات 6959 -هـ6138
لعربي، حياء التراث اإ، تح: محمد عوض مرعي، دار اللغة، تهذيب زهريالأ بن أحمد محمدأبو منصور  109

 .3، ص8جزاءم، عدد الأ0226، 6بيروت، ط
 .6م، ص6991، 6، تح: علي دحروج، مكتبة لبنان، ط، كشاف اصطلاحات للفنون والعلوممحمد علي 110
مصر،  عة الخيرية، القاهرة،، المطب، تاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي 111

 .م6988
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ونتحيز به فهو نهاية الجسم ف أرسطو المكان بأنه: ما نشغله فقد عر   :اصطلاحا  أما 

المحيط به. ونظر أفلاطون إلى المكان على أنه الحاوي، وكذلك فعل "كلارك ونيوتن" إذ تصور 

المكان على أنه الحاوي للأشياء، ولكنهما وصفاه بخصائص أساسية هي اللاتناهي، الأزلية 

بأنه: الكيان الاجتماعي ف الدكتور ياسين النصير المكان ويعر   112والأبدية، القدم وعدم الفناء.

الذي يحتوي على خلاصة التفاعل بين الإنسان ومجتمعه، ولذا فشأنه شأن أي نتاج اجتماعي 

إذ يعد هذا التعريف "هو المرجع  113آخر يحمل جزءا  من أخلاقي ووعي وأفكار ساكنيه.

أفقي،  لتقاء: هو ا، ويقال"أنه "نهايات الجسم ف المكان علىالأساسي عند الكندي الذي عر  

  114.المحيط والمحاط به

فر في دراسته الرائدة إنتاج المكان عن وجود يكشف الفيلسوف الفرنسي هنري ليفيب

صراع مستمر بين مفهومين للمكان الأول: مقاربة ذاتية، تذهب إلى أن المكان، في المحصلة 

لغوية النهائية، ليس أكثر من بناء يتخلق داخل عقولنا عن طريق مزيج من العمليات ال

، وتقابل هذه المقاربة friental space "يالمكان العقل" والإدراكية، يسمي ليفيبفر هذه المقاربة

مقاربة أخرى موضوعية تقرر أن المكان في المرتبة الأولى هو جزء من الواقع، تنتجه قوى 

 لى الرغم من أن العناصر التأسيسية تسجل في تمثيلاتعطبيعية وتاريخية، 

representations   تحدد اتجاهنا نحوها فإنه لا تزال توجد حقيقة للمكان، يمكن أن تفحص

)تجريدات منطقية وصورية(، يقي )طبيعي( ومكون عقلي بشكل علمي، وتتكون من مكون فيز 

                                                           
 .693-691م، ص 6934، وكالة المطبوعات، لى الفلسفةإ مدخل جديدعبد الرحمن بدوي،  112
 .63-61م، ص6981ياسين النصير، الرواية والمكان، دار الحرية للطباعة، بغداد،  113
، 0للكتاب، ط، الهيئة العشرية العامة المصطلح الفلسفي عند العربعسم، الأ عبد المنعم محمد عبد الأمير 114

 .690م، ص6989القاهرة، 
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ومكون اجتماعي، ويجب أن يؤسس تصور المكان على تكامل هذه المكونات الثلاث، وعلى 

 115ا لكنه نتاج للقوى التي سبق ذكره.عطى طبيعيحقيقة أن المكان ليس م

يقول برادلي إن المكان أجزاء جامدة ممتدة بيد أن هذا الأجزاء لا بد أن تكون قابلة 

وقد بحث أرسطو في المكان بحثا مفصلا  في كتاب "السماع  116.للانقسام كثرة مختلفة الأجزاء

أن ينتقل عنه ويشغل محله فيمكن الطبيعي"  فبين أنه موجود ، وبدليل أنه حيث يوجد جسم 

كما بين ابن سينا  117.، ومعنى هذا أن المكان يختلف عن أي شيء يتحيز فيهجسم آخر

المساوي لسطح المتمكن هو ما يكون الشيء مستقرا  عليه ، أو معتمدا  عليه  : هو السطحنالمكا

 118.، أو مستندا  إليه

المكان كما هو عند أرسطو ويؤكد بأن يتفق ابن سينا مع الموقف الفلسفي العام من 

  119.المكان موجود ولا يمكن إنكاره مطلقا  

يؤدي المكان  120.ار الذي تقع فيه الأحداث وتحتويهوفي العمل الأدبي يعد المكان الإط

إذ يجسد ، داثهلا بد له من وعاء يحتضن أحلأن النص الأدبي  ؛في عملية الإبداع كبيرا   دورا  

                                                           
بو سديرة، المركز القومي للطباعة، أتر: عماد عبد اللطيف، نهى  ،، شعرية المكانخرونآبطرس الحلاق و  115
 .693م، ص0264، 6ط 
سكندرية، منشأ المعارف، الإمكتبة ، فلسفة الظاهر والحقيقة يمفهوم الماكن والزمان فق الضوى، محمد توفي 116
 .11ص
، 0م، ج6984،  بيروت، لبنان، 6، المؤسسة العربية للدراسة والنشر، ط، موسوعة الفلسفةعبدالرحمن بدوي 117
 .416ص
، المركز القومي بو عينأغنيات للوطن "للشاعر قاسم أ ، المكان ظاهرة في ديوان "سن محمد الربابعةح 118

 .613م، ص6999ردن، للنشر، الأ
م، ص 6938، دار الشؤون الثقافية العامة، مصر، في فلسفة ابن سينا، نظرية المكان حسن مجيد العبيدي 119

604. 
 .621ص، بناء الرواية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظسيزا قاسم،  120
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عه، وأي الاستيعابية والإطار العام الذي تتحرك فيه الشخصيات وتتفاعل مالحاضنة المكان 

هو  الحكيأن يتوافر على هذا العنصر ما دام فعل من ، لا بد نص مهما كان جنسه الأدبي

من خلاله وبوساطة آلياته وقوانينه وبهذا يتشكل  الأساس الذي ينطلق منه ويعود إليه ويتمظهر

ود ثابت والملمح المميز له هو الوحدة المتكاملة للخواص التي يرتبط المكان باستقلال نسبي ووج

ن ، وأي في كل ثقافة على نحو مختلفلأن المكان يعن ؛معها ويتفاعل بها مع الأشياء الأخرى

يمثل المكان الأرضية التي ، مختلفة وتتضمن مراتب من الأمكنة أماكن لاحتواءكل ثقافة مهيأة 

، دية الأولى التي ينهض عليها النصالقاعدة الماوهو عليها جزئيات العمل الروائي كله تشيد 

 اهذلعاكسة والمجسدة لحركته وفاعلية ، والشاشة المشهدية ااشخصية وزمنو  ويستوعب حدثا  

دام المكان يمثل الأشياء والمادة  وما 121.يعني تفريغ الحدث من سياقه المكاني فقدان لدلالته

يتفاعل الوحدة المتكاملة للخواص التي هو  ذن هو جزء  من العالم المادي،يما بينها إمتفاعلة ف

دبية الأخرى، فالشاعرُ وفي الشعر: فالمكان لا يختلف عن الأجناس الأ 122.مع الأشياء الأخرى

 ،المعيشي للأماكن يسقط عليها أحاسيسه ومشاعره الشخصية المأخوذة من الواقع ةعند تشكيل

جغرافيا  فحسب، إنما هو مكان مؤثرة، إذن فالمكان ليس مكانا    الفني قيمة جمالية ليكسبَ عمله

لأخر، ويجسدها المبدع في حامل  لتجربة تعيش في ذاكرةِ  كل  إنسان  يتذكرها من حين 

ولكن المكان  الشاعر يحيى السماويونجد حضور المكان واضحا  في قصائد  123.كتاباته

  .والمكان المعادي كان الأليفشكالُهُ منها المأ تختلفا

                                                           
 .69ص م،0260، دمشق، 6، دار تموز، طاشعرية المكان في القصة القصيرة جد  نبهان حسان السعدون،  121
 .18م، ص0263، عمان، 6، دار المعتز، طفي قصص كاظم الأحمدي البناء الفنيياد جوهر عبدالله، إ 122
م، 0260 العراق، ، جامعة الموصل، كلية التربية،بي نواسأملامح السرد في خمريات  ،حمد عباويأحسين  123
 .626ص
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الذي ينسجم معه الإنسان بصورة  : وهو المكانليفالأالمكان أنه على  والذي يعرف

ول للإنسان حيث مارس فيه طقوسه الخاصة. البيت هو الموطن الأ فعلى سبيل المثال: طبيعية،

النظرة المادية وهو جزء مهم في بناء شخصيته، فإن دلالة المكان لا تكشف لنا عن طريق 

 .البحتة، بل هو عبارة عن منظومة اجتماعية ونفسية تدخل في تكوين الإنسان

الأماكن التي لا يشعر الإنسان بالألفة نحوها، بل على  هيف :ما المكان المعاديأ

وهذه الأماكن إما أن يقيم فيها الإنسان مرغما  كالسجون  نحوها العكس من ذلك يشعر بالعداء

س فلي 124.يها لسبب أو لأخر كالصحراء مثلا  والمعتقلات والمنافي، أو أن خطر الموت يكمن ف

مكان  عند شخص هو أليف لدى باقي الأشخاص، وليس كلُّ مكان  أليفا  بالضرورة أن يكون كلُّ 

الجميع، فمن خلال الأحداث التي جرت على تلك معاد  عند شخص، هو بالضرورة معاد  لدى 

الأماكن ،ومدى تأثر الفرد بها وتأثيرها عليه يستطيع الفرد عد تلك الأماكن أليفة أو معادية 

حسب التجربة التي عاشها وخاضها، إلا أن هذا المكان يشكل مرجعية مهمة يرجع الشاعر إليها 

مختلفة، بحسب  لمكان في الشعر العربي أبعادا  لقد أخذ الحديث عن ا لبيان حالة نفسية معينة.

زوايا الرؤية التي عالجته من جهة، وبحسب الفهم الذي أنيط به من جهة ثانية، وبحسب 

المعارف الرافدة التي تؤثث الدراسة. وكل مقاربة للمكان من هذه المنازع إنما قدمت نتائجها 

عري شكلا ومضمونا، حتى غدت مقولة الدقيقة التي أعطت للمكان ثقله الفني في البناء الش

المكان من الخطورة ما يجعلها موضوعة تتشعب إلى رؤى ذات طبيعة ميتافيزيقية، بعدما كانت 

النفسية. ذلك أن المكان في صلته بالذات المبدعة الحدود الجغرافية والاجتماعية و  تدرك فقط في

على مستوى المعنى  المقولات الأكثر تعقيدا  والمتلقية، يتخذ من الصفات المتشابكة ما يجعله من 
                                                           

(، دار الشؤون الثقافية  البناء الفني للرواية العربية في العراق ) الوصف وبناء المكانشجاع مسلم العاني،  124
 .609م، ص0222، بغداد، 6العامة، ط
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ن فك هذه العلاقات يقتضي من الدرس التحليلي أن يسترفد سائر المعارف التي والمبنى. وا  

أنتجتها العلوم الإنسانية لفك ألغازه، حتى تفضي إلى الحقيقة التي من أجلها سيق المكان في 

 125.، أو رمزا  ، أو إشارة  الشعر موضوعا  

، مسار الشخوصالتي يحدد فيها  الاجتماعيةفي الأدب الأرضية الفكرية و  كانيشكل الم

يصبح المكان هنا و  لواقع التجربة في العمل الفني خضوعحداث ضمن ويركز فيها وقوع الأ

فالشاعر عند توظيف المكان يربطه بالحدث  126.بالكلمات مسافات مقاسه، و شخصية متماسكة

ف الصلة بينه فإن الشاعر المتأمل يستطيع أن يكش ،بالواقع والزمن حتى يحافظ على صلته

لذا فالمكان سوف يرفض ، بمفهوم التقدم والتطور والحركة الأثنينارتباط وبين واقعه من خلال 

بوصفه العنصر الذي يمكن  همية المكانوتتجسد أ 127.لا تربطه بالحركة والزمنأية تصورات 

 128.خرىوالعناصر الدرامية الأبين المكان قران درجة العلاقة أالعودة إليه و 

خبرة الإنسان وتفاعله لا معنى، ولا وجود للمكان وصيرورته، ووعي الكائن  من دون

بأهمية المكان ليس في الحقيقة إلا شكل  من أشكال وعيه بذاته، وهذا الوعي لا يمكن أن ينضج 

ويثمر إلا عبر مجابهة الكائن لمحيطه الخاص، ومنْ ثَم   لمكونات ذاته، فمواجهة الذات هي 

                                                           
 .612م، ص022، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، المكان في الشعر العربيحبيب مونسي، فلسفة  125
 .63، العراق، صسلامالمكان في شعر قبل الإ ،حيدر لازم مطلك 126
نقدية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  ،  اشكالية المكان في النص الادبي "دراساتياسين النصير 127

 .م6918
 .1م، ص6999منصور نعمان الدليمي، المكان في النص المسرحي، دار الكندي للطباعة والنشر، بغداد،  128
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مثلة المكان عند ومن أ 129.ن، ولا سي ما عندما يكون مبدعا  في حياة الكائالمواجهة الحاسمة 

 السماوي قائلا :

 مسكين وطني ! 

 السكارى يريدونه 

 عراق " بدون حرف الألف 

 يريدونه مثلهم  الساسة

 اءبدون حرف الر  

 البنتاغون يريد 

 تحويل القاف إلى همزة 

 وأنا أريده مثلك 

 130بدون حرف العين ؟

كلما تعلق ، و نتماء والقضيةلأن الوطن هو الهوية والا ؛عند الشعراء ذكر الأوطانر ثُ كَ 

المكان الأول الذي يتجذر في  كملت مثله العليا؛ لأنهه الشاعر، كلما تحققت إنسانيته و رتبط بوا

النواة الخفية التي اصيل الحياة الشاملة و الذات الإنسانية ، هو البؤرة المركزية التي تستقطب تف

حيث يحاول  ،وهنا مرجعية المكان عند السماوي هو الوطن 131تتمحور حولها التجربة الشعرية

ؤامرات حلت عليه من قبل اللصوص وأصحاب الشهوات تفصيل وتبيان ما يمر به وطنه من م

                                                           
، دار المعتز للنشر، التحولات النفسية في الشخصية الروائية عند عبد الرحمن منيفاياد جوهر عبدالله،  129
 .639م، ص0261 ، عمان، الاردن،6ط

 .641، صمناديل من حرير الكلماتالسماوي،  130
، 6دار هومة، مصر، ط "، 6910_  6905المدينة في الشعر العربي "الجزائر نموذجا  إبراهيم رماني،  131

 .025م، ص0226
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الوطن الجغرافي لا خير  إنحيث  ،جل وطنه الذي يحبهمن جهة وأمنيات يردها أن تتحقق من أ

دون السكارى يريدونه  إنيقول  فهو هنا يمثل حال العراق حيث ،ه وطن روحيفيه إذا لم يعانق

فهم أصلا بلا وعي  ؟لحال أرضهم ن يكترثونتهم ورغباتهم دون أ" كيف يشبعوا شهو لف "عرقأ

وطنهم فتفكيرهم لبدع في وصفهم فهم بالفعل عاق ون فقد أما وصفه للساسة أ ،كي يفكروا بهل

لأنهم بالأصل  ؛الطيبة رضلا يشعرون بالمواطنة على هذه الأ همو ، يصب في سرقة خيراته فقط

وهذا ما  من هب ودب لكل ن يكون مستباحا  قليمية يريدون من العراق أدول الإليها واللم ينتموا إ

ستعيد بسبب هؤلاء الساسة وكره الدول لها خوفا  منها بأن ت؛ن في وطني حصل ويحصل الآ

صحاب الطبقة الكادحة الأرض والوطن يبدأ من الفقراء وأعافيتها فهو من الطبيعي إن حب 

لام بعيد عن والفقيرة ومنهم السماوي لا يريدون شيئا من هذا البلد سوى العيش بهدوء وس

 لتجار الموت في هذا البلد. ن يصبحوا دروعا  المشاكل ولا يريدون أ

خلال التنديد  ماكن التاريخية حيث يستذكرها منالأ في هذا المقطع يستذكر السماوي

 ماكن التاريخية.كام مع العبيد الذين بنوا هذه الأبتصرفات الح

 أعرف أن العبيد 

  :دواشي   هم الذين

  ..الأهرام

  ..ينسور الص  

  ..وجنائن بابل

  :ولكن

 أين ذهب عرق جباههم ؟ 
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  وصراخهم تحت لسع السياط...

 132ستقر؟أين ا

هي ماكن الذي ذكرها السماوي وهذه الأالمكان لى محاكاة ونا إهو السماوي يدعها 

 ،هراماتوالأ ،والآشورية ،الحضارات البابلية ،زمان الذي ندرسها عبر التاريخمرجعية لكل الأ

وتساءل كيف بنيت هذه  ،للتاريخ الذي ذكرها السماوي في هذا النص عكلها مراج ،ينسور الص  و 

كل هذه الحضارات تحت سلطة  الذين بنوالى غبن حق العبيد إشارة إ ؟الحضارات ومن بناهم في

بسبب  ؛لجماهيريكون منحازا  لما السماوي دائما ، نلاحظ في الكثير من النصوص أن السياط

ن انحيازه إلى جان ،صحاب السلطةظلم الذي تلقوه من أ مر طبيعي لكل وطني الشعب هو أ بوا 

يتغنى  وكل هذه الصفات موجودة عند السماوي فهو دائما   ،شريف ضميره حي لا يقبل بالذل

الذين جعلوا من الدين سلعة لهم  ،بأمجاد شعبه ويحث هم للتخلص من الاحتلال والظالمين

لى الكادحين في ، في إشارة إالسلطةجل الحفاظ على عرش من أ شاءوا عندماا هيستخدمون

 الطبقة الفقيرة،لمصرية الذي بنوها أبناء رامات اهوالأ ،ضارات الآشوريةد السومري والحالعه

 نفسهم!. لى أملوك يتغنون بأمجادها وينسبونها إوصار الحكام وال

من أجل إعطاء  ،في هذه القصيدة النثرية عمد السماوي إلى تكرار الأسئلة المثيرة للجدل

حيث النص في هذه  ،فكرة عن التأملات الحسية والإحساس بواقع أليم يعيشه مع أبناء شعبه

مرجعية  إن ، حيثلشاعرالقصيدة منفتح يبث معاناة الذات في ظل الاغتراب الذي يعيشه ا

بتعاده عن الوطن ستخدمها السماوي بكثرة في أشعاره لعدة أسباب ومن أهمها غربته واالمكان ا

 حيث قال: 

                                                           
 .06، صمسبحة من خرز الكلماتالسماوي،  132
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 نتصبت على أرضه ا

  ..قانون في الدنياول مسلة للأ

 يه فالسوط فومع ذلك.. 

 أطول من يدر العدالة..

 !وذة أعلى من سارية العلم الوطنيوالخ

  ..واديه تجري أعذب أنهار الدنيافي 

   !وطن العطشفهو .. ومع ذلك 

  ..أخصب أراضي الدنيا فيه

 فأطفاله ومع ذلك .. 

 بون في براميل القمامة نق  يُ 

   !ونفايات المطاعم

  ..رى أثرياء الدنيا فيهأث

 لكنه

 وطن الشحاذين 

 والأطفال الذين استبدلوا بالحقائب المدرسية 

 133!صناديق صبغ الأحذية

هم شيء ينقص العراق في الوقت ئعة من قبل الشاعر في ذكر ما هو ألتفاتة رافي ا

ا في غربته، فهو لم ينسهالذي ذكرها السماوي ماكن وكل هذه الأ. الحاضر وهو الحكم بالعدل

                                                           
 .80-18، صمسبحة من خرز الكلماتالسماوي،  133
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صبح فقد غادر الوطن وفي صدره له ويصف حال بلده كيف كان وكيف أ يأخذ المكان مرجعا

هناك في الغربة و  ،ن كادت حبال السلطة تلتف حول رقبتهت دفينة، عبر بادية السماوة بعد أآها

خذت تنسال على خديه، لكنه ك الدموع التي تجمعت بين عينيه وأن يزيح تلتذكر وطنه وحاول أ

قدم مسلة كتبت التي نصب في العراق وهي أحمورابي  مسلة السماويهنا يذكر ، لم يستطع 

القانون الذي يسري   تسري في الوقت الحاضر،ولكن للأسف هذه القوانين لا ،عليها القوانين

بسبب  ؛ية العلمعلى من سار فأصبحت الخوذة أ ،لسلطة لا العدالةن في هذا البلد هو سياط االآ

دجلة والفرات لكن!  عظيمان نهرانففي بلد يجري فيه  ،البلدوا الدمار لهذا تجار الموت الذين أراد

ترى الشعب عطش فهي بلد الخيرات فيها الماء والخضار والزراعة والصناعة فيها كل مقومات 

ها يملئون تقاطع ءطفالها يفترشون الشوارع ونسااللصوص جعلوا من أ !ياة الجيدة لكنالح

 .!ل لقمة العيشحذية لأجصبغ الأفالأطفال استبدلوا حقائب المدرسة بحقائب  ،الطرق

ماكن التي ذكرها السماوي هي الكرخ والرصافة في بغداد التي تفصلهما عن من الأ

شعارهم فيه والشعراء يأخذونها للحب في أ حيث العشاق تتجمع ،بعضهما هي نهر دجلة

 قائلا :لم تخل قصائده عن ذكرها والسماوي 

 فواحتي قفر 

 وعرجوني استباح المارقون

 قلائده

  دون خطاك قبر   الكرخ

 الرصافة شاهدة  و 

 شفتاي زائدتان . ما لم تطبقي
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 .شفتيك فوقهما

 ور خبزكومحراثي بلا تن

 زائد عن حاجتي .. 

 خدرك وفحولتي في غير

 134زائدة

حيث يأخذ من  ،ه بأجمل العبارات وبكلمات رومانسية جميلةيتغزل السماوي بحبيبت

له دون وجودها  ، حيث يجعل من الكرخ قبر  الكرخ والرصافة مرجعية لأماكن الرومانسية والعشق

حيث يتكلم معها بعبارات الغزل حيث يصف نفسه بأن شفتيه لا  ،والرصافة شاهد على ذلك

خلاص وصدق السماوي في حب فالأمر يتعلق بحب وا   ،كن هي بجانبهلم ت وظيفة لهما ما

فهو من خلال ذكر الشفاه وما عملهما  ،والأجواء الرومانسية التي يصفها السماويقته معشو 

هو يرى نفسه وجودها بقربه حيث يشعر بالحب ل بها في كل زمان ومكان، و ما يتغز  دائما  

 فهو يرى بأنه لا شيء ،تجاه معشوقتهاوالحياة ويشعر برجولته وما يملي عليه من مسؤوليات 

ن الحياة زائدة عليه بفراقها في إشارة إلى اختلاف الأماكن والبعد عن بأ حيث يقول ،بدونها

  .حبة لا يطاقالأ

ه لوطنه العراق وها هو شتياقوذلك لا ؛في نصوصه كان السماوي يستدعي الغربة كثيرا  

ما الذي يسكن فيه ،يستدعي الغربة من خلال ذكر مدينتي بغداد وأدلايد يضا  في ذكر الأماكن أ

 ويصف نفسه بالسندباد الرحالة بين هاتين المدينتين قائلا :  وجسده،بقلبه 

 مت نخلة عمرير هإن  لا تعجبي

                                                           
 .36، صأطفئيني بناركالسماوي،  134
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 الميلاد قبل أن يبتدئ

 لا تعجبي ...

 "فالجذر في "بغداد

 يرضع وحل الرعب..

 د"يوالغصون في "أدلا

 وها أنا بينكما

 شراع سندباد

 135يبحر بين الموت والميلاد

ففي هذه  .ماكن المعاديةوصف الأماكن الأليفة والأ ىوقدرته علبراعة الشاعر السماوي 

 ،لد فيهول الذي و ة يبين لنا بغداد بأنه المكان الأليف له حيث يشعر بمرجعه وأرضه الأالقصيد

ن  ليها وهو هاجر إ لايد الذيماكن المعادية وهي أدوالأ ،بتعد عنهاافهو متجذر في خياله حتى وا 

ليفة والمعادية مثل الحياة والموت، بسبب السلطات آنذاك فهو يصف الأماكن الأ ؛الا يرغب به

لموضوع، وتوظيفه، فنية مختلفة فريدة في تناولها لفي طريقة  شعرية القصيدة عند السماوي تكمن

ماكن التي تبين حاله اوي يحاكي حبيبته من خلال وصف الأن السمحيث نلاحظ أ وتنميته،

لايد الذي رغم الطمأنينة غصان أدبغداد الذي يرتاح فيها وأبين رعب حيث هناك فرق شاسع 

 صبح مثل السندباد يتنقل بينبسبب بعده عن وطنه فهو أحة العيش؛ لا يشعر برا !مان لكنوالأ

رضه الذي ولد فيه ها هو السماوي يشعر رتحل ورحل مرجعه أافالإنسان مهما  ،هاتين المدينتين

هذا دليل طفئ نار الغربة بداخلي و فهو يقول عندما أشعر أ ،عطاء يه شعره منبكل ما يملي عل
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لذلك نلاحظ بأن  ؛شعر فهو يعود ويتذكر المكان الذي ولد فيهقاطع بأن السماوي مهما أ

 بتعاده عنه. ما يكتب عن وطنه بسبب شوقه له وا السماوي دائما  

جميع الدول العربية  ن الذي يجتمع فيه المغتربون العرب مناكالمقهى العربي وهو الم

 حيث يستذكرها السماوي في هذا النص من حين يقول:

 «! مقهى العربي»ني: أين تسأل
 قلت: في قلبي.. فهل من طلب؟                                           

 فادخلي آمنة ... لن تجدي
 غير أهليك وأهلي النجب                                          

 فاها وقد أدهشها فغرت
 قسمي أن ليس بي من كذب!                                          

 جزت خمسين ولكن لم يزل
 136خافقي طفلا بريء الشغب                                        

أ قلبه ن رآها بدالذي تذكره وشعر به السماوي مذ أ بعمر الشباب والشغب الصاخ

والمكان الذي  حيث الرغبة في تجدد العمر والشعور بنشوة الشباب ،ماضيلى اليرجف ويسعى إ

" حيث  لايدأد": مقهى تلتقي فيه الجالية العربية في "مقهى العربيستراليا " هو مرجع للعرب في أ

وهو يفكر في سحر جمالها  ،صلاءبدأ في مغازلتها واطمئنانها أدخلي فأنهم أهلك من العرب الأ

وهو في الخمسين من عمره ما بين الغزل والغربة يتخذ السماوي هذا المكان" المقهى العربي " 

ي في حيث نجح السماو الربط بين الغزل والغربة والشباب، مرجعا له في شعره وتبيان جمالية 

 ؛لسهلة السلسلة للمتلقيمن خلال كلماته ا ،يليق به اعطائه مكانا  ربط هؤلاء في قصيدة واحدة و 

التي لما فيه من براءة وجرأة واضحة وكذلك عن قيمة وشيم العرب في مساعدة المرأة العربية 

 الكبير التي حظت به من قبل السماوي. الاحترامنلاحظ 
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اثية في العراق يقصدها الناس من ماكن تر كل هذه الأماكن الذي ذكرها السماوي هي أ

بسبب القتل الهمجي والتوابيت ملئت  ؛صبحت مقفلةالآن أ ،ونسيان الهمومأجل الترفيه والانفتاح 

 يقول فيها: الساحة من خلال وصف الشاعر

  حدائق لا 

 والطريق إلى المسرة موصد 

 والعشب منطفئ 

 وما بين الرصافة والمها والجسر 

  ..سدٌّ 

  " يابسة الشباكوزوارق" العشار

   ..القحط في البستان

  ..الساحاتوالتابوت في 

 137!وعدُ  والقنديلُ 

ماكن المشهورة لدى خلال وصف الأ خرى في ذكر التراث العراقية أمر يرجع السماوي 

ذكرها كيف كانت وعندما تزورها الآن تراها حيث يست ،العراقيين ولكن يصفها بشكل محزن

ماكن الخالدة عمال في هذه الأهمال من قبل القائمين على الأوكأنها أماكن أخرى من كثرة الإ

جسر "فهو يستذكر الرصافة والجسر في بغداد هو جسر مشهور يسمى  ،لدى الشعب العراقي

، فهي ملتقى العشاق، وكذلك يستذكر الذي يربط بين جانبي بغداد الكرخ والرصافة "الأئمة

ت في العهد ماكن السياحية كانفهي من الأ ،بصرة قريب من شط العرب" وهو نهر في ال"العشار
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على جانب النهر حزينة جفت مياهها وزوارقها باتت  !ن يرثى لهاسابق ولكن حالها الآال

 .صبحت توابيت للأحرار من هذا البلدوالبساتين أحرقت وأغصانها أ

عشقه ربط حب المكان بحبه و في تصوير مختلف هذه المرة من قبل السماوي حين 

  :ه بحب السماوي لمدينته السماوة حين قالتلحبيب

 ولديك مني 

 ما لدى طين السماوة من دمي 

 ولدى "بثينة" 

 من "جميل"

 فأنا يتيم في الهوى 

 والعاشق المسكين 

 ج باللظى ر والصب المض

 138وابن السبيل

ء للوطن والأرض وفاغترابه ن حب السماوي لمدينته والحنين إليها يبث جراحات اإ

ت مستوطنة نفعالامشاعر ودلالات وا ه بهذا الوطن منووفاء لكل ما يربط والذكريات من جهة،

كما عند جميل لبثينة حيث يصف عشقه وحبه للأرض والتراب  في أعماقه من جهة أخرى،

نما  ،الذي يعشقه كعشق جميل لبثينة ولعل هذا يؤكد لنا أن الشعرية ليست فقط نمطا  لفظيا  وا 

 صعيد تعدد الدلالات وفيظ؛ صعيد اللف فيهي حنكة تعبيرية ترتقي أعلى ميزات الإثارة والتأثير 

حيث يصور نفسه السماوي بأنه اليتيم دون السماوة وهو العاشق المسكين الذي لا يستطيع اللقاء 
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سيلحظ أنه أمام قامة رئ في كل قصيدة من قصائد السماوي؛ ولو دقق القابسبب غربته  ؛بحبيبته

ن اغترابه بدقة دون حاجة شعرية فذة تبث كل لحظاتها الشعورية في أصداء الكلمات لتعبر ع

 دلي بإيحاءاتها بكل شفافية ووضوح.إلى ترجمان أو مؤول؛ فهي تؤول ذاتها؛ وهي ت

لعادات والتقاليد ومعروفة هذه ماكن التي تقوم على القبلية وايستذكر لنا السماوي الأ

ولكن في الوقت الحاضر  ؛ه العاداتماكن فقط في الدول العربية والمسلمة لها مثل هذالأ

ت الذين شخاص القائمين على هذه العادابسبب الأمضرة بالإنسان؛ صبحت هذه العادات أ

مما جعل من الدولة لا تحترم القانون بفضل ، رادوا وأ اشتهواأصبحوا يأخذون العادات وفق ما 

 هؤلاء "الشيوخ"!

 مُـتـدث ـرا   

 بـمـلاءة  مـن قـز  سـعـفِـكِ ..

 قـا   جـفـنـيمُـطـبـ

 عـلـى

 وطـن   تـحـجُّ لـهُ الـمَـسَـر ةُ 

 لـيـس تـحـكـمُـهُ الـعـشـيـرةُ والـقـبـيـلـةُ 

 139والـد خـيـلْ 

بين يز يهذا التمأن شعرية السماوي هي شعرية تعي ذاتها وتعني ما تقوله من خلال 

وهذا يدلنا على أن الشعرية المتألقة لا تركن على شكل أو رجة إبداعها، وتعي د الصواب والخطأ

رها الفني الذي يميزها عن فلكل قصيدة طابعها الشعري ومسا ،أو أسلوب واضحطريقة محددة 
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سلوب وأ واقعهاومن هنا يمكن القول إن شعرية هذه القصيدة تنبني على إحكام  ،الأخرى

حيث يصيب السماوي في ذكر مساوئ وطنه  ،رمع الواقع بشكل مباشالفنية وتناغمها السماوي 

نتشرت حيث ا ،بلد الحضارات وبلد القانون التي صارت تعمل عليه وفق العشائرية وهو

ي ذلك الدولة والقانون الذي متناسين فالعشائرية  خيرة من الفصولرة في الآونة الأالعشائرية بكث

رح مشكلة قديمة جديدة متجذرة في وهي التفاتة رائعة من قبل الشاعر في ط ،ن نلتزم بهيجب أ

 .رض العراقأ

نسان محافظ ذات ثقافة بأن السماوي إ لسماوي يعطينا طابعاماكن المقدسة عند اذكر الأ

 :حيث ذكر مدينة مكة حين قال دينية عالية

بالـغـريب ِ   فهـَمَـسْـتُ : رِفـقـا  

 مُسْـلِـمـا ؟ألـسْـتَ قلـبـا   

 أبْـطـلتَ عُـمْـرَةَ  ناسِـك   

 قد جاء " مـك ةَ " 

 ! مُحْرِمـا

 وحَرَمْـتهُ سَعْـيا   

فاء ِ   " بـ " مروةَ والص 

 "و" زمْزما

حتى وُضوئي :   يا مُـبْـطِـلا  

 كُـنْ لـعِـشـق   مَـيْـسَـمـا

 ...  فـأعـادَ وضـعَ نـِقـابـهِ  كـيـدا  
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 وقـال مُـتـمـتـِمـا

على عطـشِ الهـوى إنْ كـنتَ حـقـا   مُغـرَما:   صَـبرا  

 : يـكونُ  فـالـمـاءُ أعـذبُ ما

  140!إذا اسْـتـبَـد  بـك الـظـمـا

، ماكن ومفردات دينية وتاريخية عند المسلمينالسماوي يستخدم في هذه النصوص أ

نسان وأماكن الحج الذي يكون فيه الإ ،مكةوحب المسلمين ليربط بين حبه لحبيبته حيث نراه 

هاهنا  ،قتراب منه ويغفر لهة والتوسل من أجل الاملهما بربه وهو بين يديه يدعوه بكل صفاء الني  

 يرى سوى محبوبه لا صافيا   السماوي يصف حبه كأنه مثل حج المسلم حيث يكون قلبه نقيا  

الغزل والرومانسية حيث  ،والعشقأن الشاعر يعيش في عالم مليء بالحب حيث نلاحظ  مامه،أ

بته ويبين لها عمق ى السماوي بحبييتغن ،مع حبيبته يعيشهاة والتخيلات التي والكلمات الجميل

حساسه المرهف المليء بالحب والشغف واللوعة للعشيقة، وكل هذه الدلالات تؤكد أن السماوي إ

وهي كأنها مكان  ،حيث وصفها بأرق وأجمل وصف ،في قلبه وعقله غارق في الحب فهي دائما  

لمفردات في جمل اتبيان أنجده يحاول  لذلك حينما نتتبع مفرداته ؛مقدس له كما عند المسلمين

 لى جنون العشق.وصف الحب الذي يقوده إ

ماكن التاريخية للعراق في نصوصه وربطها يرجع السماوي مرة أخرى في ذكر الأ

 يقول فيها: ن يفعل شيئار يدي لسماوي وبدونها لا يستطيع أنها تعتبحين يخاطبها بأ ،بحبيبته

 قولي لها 

 إن المدائن أطفأت أنوارها 
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 وأنا أضعت الى مرافئها

 السبيل

 إني بدون يدين 

 كيف إذن سأفتح قفل

 باب المستحيل؟

 الماء من حجر

 ومشحوفي من القصب

 141العليل

لى محبوبته التي فارقها من خلال يحاكي السماوي الطيف ويتمنى أن تصل رسالته إ

د من قبل القائمين تعم  همال المأصبحت بعد الإالتي  ،ماكن التراثية في العراق كيفوصف الأ

ذكر يست بياته،السماوي في أن تهتم بها ففهو أصبح كذلك مهملا بدونها فهو يريد أ ،عليها

 حيث أطفأت ،التاريخية عاصمة الساسانيين هي من المدنالمدائن وهي مدينة قريبة من بغداد 

ضائع تائه صبح حيث أى معشوقته لبعد الساسانيين وهو يقول بأنه أضاع الوصول إ أنوارها

في ظل الظروف الصعبة التي  ؟فكيف يصل إليها ،دون يدين ليهاليس هناك سبيل للوصول إ

  .ملالذي يفتح باب الأفهو أصبح من المستحيل للوصول إلى المفتاح تواجه بلده العراق، 

الذي لا  ،رض هي تدل على وطنية السماوي وحبه لوطنه العراقكثرة ذكر المكان والأ

 الحزن واضحة عليه من خلال نصوصه قائلا : يتوقف عن ذكرها ونبرة

 ومثلي لا ترى للعيش معنى 
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 إذا خبز العراق يسوء طعما

 إلا ترى الفردوس ومثلي لا 

 142لماعيشا وسِ  هانئاعراقا 

 ،مانوبلد الأمن والأالخيرات  وجاع وطنه العراق فهو كان بلديعود السماوي إلى ذكر أ

حيث فيه أول  ،فهو بلد عظيم في تاريخ الإنسانية ،ابالكت  وبلد الشعراء و  ،وبلد التطور والكتابة

 يء؛الموت البطبمثابة صبح العيش فيه والآن أنطلق منه للأبجدية، امسلة للقانون وأول حرف 

لذين لا يرون في العراق سوى وليمة دسمة ا ،ولاد الحراموأرهاب وكثرة الإ ،السفاحينبسبب كثرة 

ن بد أ ن ينجلي ولالليل أن أمن ولكن لا بد  ،تركون بعضها لكلابهميأكلون منها ما يشتهون وي

ال مثيحبون العراق والخير لهذا البلد أحرار وطنيون فهناك أ  ،ملنور الأ تشعينكسر القيد 

في المستقيل  سليما   وعيشا   هانئا   ها عراقا  ارض وير الأالله في يرى في العراق جنة  ،السماوي

ماوي بأن من مثله وطني ، حيث يؤكد السبناء هذا البلد المظلومبوجود أ -ن شاء اللهإ-القريب 

بد أن ينهض من رحم المعاناة  لا ،تطيع العيش في بلد يظلمون شعبهارضه لا يسغيور على أ

 صون البلد من الظلم والطغيان وجبروت الحاكمين.حرار يخل  أ

 ،صبح لطائفة محددةرسالة من قبل السماوي إلى أهله ومحبيه أن لا يدفن في مكان أ

 حين قال:  والولاء الانتماء فهو معروف عنه عراقيُّ 

  :خيرةوصيته الأ

 " ..وادي السلام"لا تدفنوني في 

 عظامي هشة 
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 ..ر الدباباتلا تتحمل مرو 

 وروحي

 ةلا تطيق استنشاق الذخيرة الحي  

 143في الوطن الميت

في العديد من عن حال بلده  ا  حيان نلاحظ بأن السماوي يعطي موجز في كثير من الأ

 ،هذه القصيدة نلاحظ بأنه يوصي قبل وفاته بأن لا يدفن في مقبرة وادي السلاموفي قصائده، 

شرف والتي كتبت في التراث العالمي، النجف الأفي  عكبر المقابر في العراق التي تقهي من أو 

لى الشرفاء من جهة أخرىوهي في ن فهو  ،فس الوقت رسالة إلى أصحاب القرار من جهة وا 

ن تخرج هذه فهو يريد أ ،حتلت بلده وعاثت في الأرض الفسادايستذكر الدبابات الأمريكية التي 

رواح ستنشاق الذخيرة الحية التي تأخذ أموات احيث لا تطيق أرواح الأ ،وتركهقوات من بلده ال

في  لال في بلد مات فيه كل شيء حي إلان يصبروا على هذا الاحتأفكيف للأحياء  ،شعبه

بكل مريكي في هذا البلد ون المحتل الأويقاوماللذين ما زالوا يدافعون  ،منها حرارالأ بعض الفقراء

الوطن الجريح يخسرونه فهم خسروا أغلى فليس لديهم شيء في هذا  ،و مللشجاعة دون كلل أ

 .رضهم للمحتل الغاشمما عندهم خسروا أ

 شيئينبالإنسان من خلال جعل الجسد والوطن  هيستدعي السماوي المكان ويربط

أسلوب السماوي جميل رائع حيث يختار مفردات  .هما الحب والروح لا تفرقهما شيءمتلازمين 

  حين يقول: خيالية يصف فيها كمية الحب ويوصل للمتلقي مغزى القصيدة بكل سلاسة وسهولة
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 ..الوطنُ جسـد  

 ..الحب روح  

 بعقد قِـرانهما

 يتشكلُ 

 ..المواطنة قوسُ قـزُح  

 ويُقام 

 144الفردوس الأرضي

حينما يشبه عذاب بعده عن وطنه بعذاب في التشبيه المبالغة  يتخذ أسلوبلسماوي ا

فس الوقت يعطينا صورة واضحة بالتأكيد هناك مبالغة مفرطة من قبل السماوي لكن في ن ،جهنم

مه التي ولدته عندما لا يستطيع الإنسان أن يودع أ وخصوصا   ،لم الغربة وعذابها لا يطاقبأن أ

مرة . وهو بعيد عنها توفيتمه التي ن يودع أحيث لم يستطع أ ،الحال عند السماويكما هو 

ندما يلتقيان عيعشقان بعضهما يعقد قرانهما  حبيبانبأنهما الوطن والجسد شب ه ينراه  أخرى

ليها بعد غربة الوطن والمواطن عندما يعود إ الحبيبانويشبه فرحة  ،الفراق الحبيبان بعد معاناة

فال بفرحة عودة طقوس قزح بعد المطر عند الأة ظهور ويصف فرح ،دخول الجنةيكون بمثابة 

المكان في الدنيا فهي تشبيه لم يعد لدى الشاعر ما يخفيه.  وبهذا التشبيه رضه،الإنسان إلى أ

جميلة مبدعة تعطينا الأمل صورة  حيث يكون ،خرةفي الآالمكان وتقريب صورة المكان بصورة 

مل عطينا الأيجابية يي وجود هكذا طاقات إا  في الوطن فرض الوطن نتأمل خير في العودة إلى أ

 .وحب الوطن وعدم فراقه

                                                           
 .18، صمسبحة من خرز الكلماتالسماوي،  144
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ندهش من الخراب والدمار الذي احيث  ،بعد الزيارة الأخيرة للشاعر إلى بلده العراق

 حصل فيه حيث كتب قائلا :

 زرتُهُ كي 

 ألقي النظرةَ الأخيرةَ  عليه

 قبلَ دفنه 

  ..في المقبرةِ الطائفية

 دَخلتهُ 

 بُ القامةِ وأنا مُنتصِ 

 ..مثل علامة التعجُّب

لتُ فيه   تجَو 

 وأنا مُنحَني الظهر 

 مثلَ علامة الاستفهام

  فغادَرْتهُ  

 وأنا ضئيل  

 مثل علامة الفارزة 

 خشيةَ 

 أن أنتهي مُجَر دَ نقطة  

 في كتاب مقبرة  
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 145ممسوحِ السطور!

ولكن حب السماوي  ه،وطنن لم يكن شاعرا  فبداخله حب لبد لكل إنسان حتى وا   لا

يصور  ،حيث يشرح لنا معاناته ،للعراق لديه طابع خاص فهو يصور شعوره بكلمات من ذهب

ن ولازمه الإحباط بعد أ ،خيرة حين تفاجئ وحزن كثيرا  صورة وطنه بعد زيارته الأ السماويلنا 

نلاحظ ، سم الدين والمذهبباحيث الجار يذبح جاره  ،صعق من حال وطنه التي أكلته الطائفية

نلاحظ  ،مؤلمة عن حال العراق من خلال مفرداته التي تعطينا صورة جدا   السماوي محبطا  

وضاع بعد رؤية بلده حيث جعلها تنطق في ظل الأ ستخدام العلامات اللغوية في وصف حالها

حصر في لغة  لم يكنه ماوي للعلامات اللغوية يدل على أناستخدام الس، الذي يعيشها العراق

ية سامية مما يجعل من نسانرسالة إبل يستخدم كل الموجودات اللغوية فهو يوصل  ؛محددة

 ،قرانه الشعراء في استعمال المفردات اللغويةعن أ امختلف ،من نوعه افريد اإبداعي ا  شعره منجز 

 من خلال خيالة الخصب المنتج دوما لنصوصه.

 

 نواع المرجعياتأ .3

 الدينيةالمرجعيات  2.2.3

حفظها ورسوخها في الذاكرة فكيف  شعار لسهولةتخل د أعمالها في الأ عرف العرب قديما  

مساك بالنص سواء كان فكان كل ما يهمهم هو الإجتمع التراث الديني في النص الشعري اإذا 

نما على طريقة القول وشكل  ، وهي لا تمسك به حرصا  و ديناأ شعرا   على ما يقوله فحسب، وا 

                                                           
 .18، صشاهد قبرالسماوي،  145
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الداخل في دائرة الشعر العربي إشارات إلى ديانات أخرى،  ونجد في التراث الديني 146.الكلام

مثل الدين المسيحي أو اليهودي، أو غير ذلك من الديانات الوثنية، تستلهم الكثير مما جاء من 

حوادث أو أفكار أو شخصيات برزت في هذه الديانات لإغناء النص بصور خاصة تتزاوج مع 

 147.في القصيدةالفكرة الأساس أو العاطفة المراد بثها 

تلك النظرة الشمولية التي يتميز بها في معالجة كل  الدين الإسلامي أساس حظي

ى المظاهر المتعلقة في شت   الأمور، إذ لا يتعلق بجانب واحد من جوانب الحياة، بل له حضوره

علقة على تقديم الحلول المناسبة لكل المشاكل قديمها وحديثها، سواء أكانت مت ، وله القدرةبالكون

بالإنسان أم غيره، ولا يفرق هذا الدين بين جنس بشري وآخر، فهم عنده سواسية، عباد الله 

ذه النظرة الشمولية يمتلكون الغرائز نفسها، ولهم القابلية في التعايش تحت كنفه دون تمييز ه

حفظ ستيعاب المشاكل وحلها هي التي أهلته لأن يكون آخر الأديان السماوية، فيوالقدرة على ا

من التحريف والتزييف، ومن عبث البشر كما حدث للديانتين اليهودية والمسيحية، ومازال هذا 

الدين كما يرى زكي ميلاد، وتركي علي الربيعو يحتفظ بقدرة ثقافية حضارية فاعلة، رغم ما 

 أصاب ويصيب العالم الإسلامي من هزائم ونكسات وتخلف، إلا أن هذا الدين لم ينهزم ثقافيا  

مام أية قوة عسكرية أو اقتصادية أو حضارية، لا من قوة الروم أو الفرس ولا من قوة المغول أ

والصليبيين، ولا حتى من قوة الغرب الهائلة في التاريخ الحديث، والسر في ذلك أن الإسلام 

                                                           
"، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع،  دبية " قراءة في الشعر والقصص والمسرحالأ تاج الدلالةنإ صلاح فضل، 146

 .40م، ص 6991، 6القاهرة، ط
، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، التراث الديني في شعر بدر شاكر السيابمريم عبدالنبي،  147

  .668م، ص0229، 0-6، العدد13مجلة الخليج العربي، المجلد
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يكتسب قوته من كونه رسالة سماوية هي خاتمة الديانات ،ومن كونه ذا خصائص عالمية 

نسانية مت  148.وازنة ومتكاملة وشموليةوا 

يعد التوظيف الديني في الشعر عموما  أحد أنواع التوظيفات في سياق تشكيل قصيدة 

جديدة ذات ذخيرة مرجعية وافية وغنية، وغالبا  ما تستند هذه التوظيفات فيه إلى مصادر دينية 

ن التوظيف الديني والثقافي بشكل عام إأساسية لها قوة الحضور والقدسية في فضاء القراءة، 

والفن والكلام لكنه يمثل الجانب الفكري في الحضارة العربية الإسلامية الشريعة واللغة والأدب 

خر ممن يغلبون الجانب الديني على الجانب الثقافي يعرف أيضا  بأنه القرآن عند بعضهم الآ

ة النبوية الشريفة، لما لها من أهمية في والسنة لا غير، فيقتصر على المرجعية القرآنية والسن

ضمير الإنسان المسلم، وهي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، إذ ترفد الشاعر بكثير من 

   149.والأصيلة مما تقدمه قصائدهالقيم التي تعبر عن تجاربه العميقة 

القرآنية مثلت فكار جاءت مليئة بالألفاظ والأرآنية، المرجعيات الدينية وبالخصوص الق

يحاءات والأفكار، لما تمنحه المرجعية القرآنية من فوائد ؤرة مركزية فنية مولدة، كثيرة الإعنده ب

داخل النص الأدبي، ومن جانب آخر كون الموروث الديني يمثل الجزء الأكبر من ثقافة 

صر كرية للأديب في العن )الخطاب الديني مرجعية ثقافية واجتماعية وفإذ أالكاتب، 

  150.المملوكي

                                                           
سلسلة حوارات لقرن جديد، دار  الحاضر والمستقبل "، الإسلام والغرب "زكي ميلاد، وتركي علي الربيعو،  148

 .11-15، صم0226، 0الفكر، دمشق، سوريا، ودار الفكر الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
م، 0261مان، الرباط، ، منشورات دار الأتوظيف المرجعيات الثقافية في شعر مردان،  محمد جواد علي 149
  .02ص
 داء والتوظيف"،ن الدين بن الوردي " دراسة في الأينية في مقامات زيالمرجعيات الدكريمة نوماس المدني،  150

 .605، العراق، ص63معة كربلاء، العدد هل البيت ،جاأمجلة 
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شعارهم بوصفها أحد المظاهر الأساسية في تطرق الشعراء إلى المرجعيات الدينية في أ

المجتمع بما فيها الطقوس والعبادات المختلفة التي عدت من التراث باستثناء القرآن الكريم لأنه 

تناقلها  ومعرفيا   بشريا   وليس من صنع البشر فالموروثات كانت نتاجا   -سبحانه وتعالى-كلام الله 

سلام ودافع ى مر العصور ولكن هذه المرجعيات انتشرت بعد ظهور الإالعرب وحافظوا عليها عل

السيوف البتارة،  شعراء الدعوة الإسلامية عنها فكانت ألسنتهم أشد وقعا على المشركين من

 151.سلام عالية لتبقى خافقة يستمدون منها كل العزم والقوةوحملوا راية الإ

القرآن الكريم "المنبع الأول والأخير للثقافة الإسلامية وكل ما عداه تبع له فرع له  يعد

تأثر بالمضمون الديني ويمثل التأثر بالقرآن الكريم أول مظهر من مظاهر ال 152.وقائم عليه

فكاره، ام بعض معانيه أو باقتباسهم بعض أباستله ذ يتضح أثره في أشعارهم سواءالإسلامي، إ

القرآن الكريم " مصدر من " ويعد  153.بعض نصوصه أو بلغتهم وأساليبهم وصورهموتضمينهم 

مصادر اللغة الشعرية المهمة التي زخرت بها قصائد الشعراء في مختلف العصور والشاعر 

حين يقتبس من آيات القرآن الكريم فإنه يحاول بشكل أو بآخر أن يزيد أسلوبه قوة ورصانة 

م بلا شك صالح لكل مكان وزمان، لما يحمله من دلالات لا متناهية إن القرآن الكري 154.وجمالا  

مرتبطة بحياة الإنسان، تلامس وجدانه وتحرك مشاعره، ولهذا ظل الخطاب القرآني منذ عهد 

                                                           
جامعة ، في الشعر الاندلسي في القرن الرابع الهجريالمضامين الدينية والتراثية  ،فائزة رضا شاهين العزاوي 151

 .04م، ص0224 العراق، تكريت،
 .64م، ص6952، 0، حلب، بيروت، طالثقافة الإسلاميةمحمد راعب الطباخ،  152
ندلسي في عصر المرابطين ن الدينية والتراثية في الشعر الأالمضاميجمعة حسين يوسف الجبوري،  153

 .81م، ص0262، 6ر الصادق الثقافية، ط، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، مؤسسة داالموحدين
، 6، دار صادر للنشر والتوزيع، عمان، طدراسة نقدية لظواهر في الشعر العربيحسين علي الدخيلي،  154

 .58م، ص0266
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لى يومنا هذا متغلغلا    155.في الخطاب الشعري يدخله بصور مختلفة وطرائق شتى النبوة وا 

وفر لنصه قوة وديمومة أكبر وسعة المرجعية فإنه يعندما يحسن الشاعر في توظيفه لهذه 

قبال كبير لدى  ن  الشخصيات ءالقراانتشار وا  ، ويزيد من قوة شعره من الناحية الدلالية والفنية. وا 

في المرجعية الدينية ممكن أَن توظف في النص الشعري الحديث، فإن  الشاعر يقوم باستدعاء 

حضورها الأخلاقي والنفسي في روحه من جهة أخرى، شخصية لها مكانها الديني من جهة، و 

شارات يجسدها في نصه الشعري، وكانت  وذلك من أجل توظيفها في دلالات وعلامات، وا 

دبية عموما ، شخصيات الأنبياء هي أكثر الشخصيات في التراث الديني بروزا  في الأجناس الأ

استمدوا شخصيات أخرى من  فضلا  على أن الكثيرَ من الشعراء 156.والشعر على نحو خاص

وذلك  157.بعض تجاربهم الخاصةمن خلالها عن  رواالقرآن الكريم غير شخصيات الأنبياء عب  

في سبيل تعميق البناء الفني والدلالي لنصوصهم الشعرية. ويقصد بالشخصية الدينية المرجعية: 

فة مع نوع من التلاقي تلك الشخصية النموذجية التي تنطلق في رؤيتها وسلوكها ومواقفها المختل

ة من أفكار ومبادئ تنتمي بينها وبين رؤية الشاعر ومنطلقاته، وما تحملُهُ هذه الشخصي

ي العملية الشعرية في القصيدة، بما على الشكل الذي يعززها في النص الشعري، وينم   158.إليها

ر لتألق والتطو لى أعلى مراحل احافزا  جماليا  للوصول بالقصيدة إيجعل من توظيف الشخصيات 

 والقدرة على التصوير والتعبير.

                                                           
 .38م، ص0260عُمان،  ،شعر نزار قبانيالتناص القرآني في  ،عيسى بن راشد الحوقاني 155
الفكر العربي، القاهرة، ، دار استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد،  156

 .094م، ص6993
 .31، صاستدعاء الشخصيات التراثيةعلي عشري زايد،  157
، الإسكندرية، 6، دار الوفاء، طنموذج الشخصية الدينية في روايات نجيب محفوظمحمد علي سلامة،  158

 .56م، ص0223
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إذ يصور لنا خلجات النفوس،  رجع الأول للشخصية الدينية،القرآن الكريم الميعتبر 

ة وهي صورة تغني عن أي تعبير وتقلبات القلوب، وكل مظاهر الحياة العامة منها، والخاص

ا محوري ا،  آخر؛ لأن "القرآن نصٌّ لغوي يمكن أن نصفه بأنه يمثل في تاريخ الثقافة العربية نصًّ

وليس من قبيل التبسيط أنْ نصفَ الحضارة العربية الإسلامية بأنها حضارة "النص" بمعنى أنها 

حضارة أنبتتْ أسسها، وقامت علومها وثقافتها على أساس لا يمكن تجاهل مركز "النص" فيه. 

يس معنى ذلك أن "النص" بمفرده هو الذي أنشأ الحضارة، فإن النص أيا  كان لا ينشئ ول

حضارة، ولا يقيم علوما  وثقافة . إن  الذي أنشأ الحضارة، وأقام الثقافة جدل الإنسان مع الواقع 

اسم الذي سمى به نفسه، دونيس فيقول: أما أ 159.جهة، وحواره مع النص من جهة أخرىمن 

. أي الكتاب هنا اسم  إلهي، أو هو اسمُه لغة  وكتابة ، ومعنى ذلك أنه مطلق: لا وهو الكتاب

يدرك معناه، ولا يبدأ ولا ينتهي. وهو بوصفه مطلقا  يتجلى في زمان ومكان، متحرك الدلالة، 

  160.ه عبر التاريخستكشفه ونقرؤ ة. إنه ما وراء التاريخ الذي نح بلا نهاية، إنه الأبدية المتزمتمفتو 

إذ قام الشعراء بتوظيف هذه  ريم في مقدمة المصادر الإسلامية،هكذا كان القرآن الكو 

 أبوالمصادر في استلهام الكثير من الشخصيات والموضوعات، ومن الشعراء الكبار الشاعر 

تمام، والبحتري، من العرب، والشاعر الإيطالي "دانتيه" من الغرب، الذي استعملَ  أبونؤاس، 

الإسلامية في ملحمته الشهيرة "الكوميديا الإلهية" حيث استلهم فيها حديث المعراج المصادر 

جوتيه" الذي قرأ “النبوي، وغيره من المصادر الإسلامية والعربية. وأيضا  الشاعر الألماني الكبير 

قرآن ر هيجو" الذي قرأ الالقرآن في ترجمته الألمانية وترجمته اللاتينية، والشاعر الفرنسي "فيكتو 

                                                           
م، 0264، بيروت، 6لعربي، ط، المركز الثقافي امفهوم النص دراسة في علوم القرآننصر حامد أبو زيد،  159
 . 9ص
 .12-09م، ص6991، بيروت، 6، دار الآداب، طالنص القرآني وآفاق الكتابةأدونيس، حمد سعيد أعلي  160
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لى الفرنسية، واستمد  منه الكثير من المواضيع والنماذج الأدبية في ديوانه "المشرقيات" وترجمه إ

فس الاسم الذي يطلقه القرآن والذي هو ن“ومن الشخصيات التي استخدمها هي شخصية "إبليس 

ذلك إن  علاقةَ الشاعر بالدين تحددها قدرته على توظيف أحداث وشخصيات دينية، و  161.عليه

لإنتاج رموز يعبر بها عن أمور مختلفة، ومن هنا نفهمُ بأن الشخصيات الدينية التي لجأ إليها 

الشعراء واستخدموها لموضوعاتهم الأدبية، جعلوا منها سبيلا  للتعبير عن تجاربهم الخاصة التي 

بين مروا بها. إن استعمالَ الشاعر وتوظيفه للمرجعية الدينية يوفر للشاعر فرصة الربط 

الماضي، والحاضر فضلا  عن توحيد التجربة الذاتية للشاعر، وربطها بالتجربة الموضوعية 

 .النص الشعري من الجمود والجفاف نقاذلقادمة من الماضي، ومِنْ ثَم   إا

يربطها نلاحظ بأن الشاعر يشبه لنا حادثة معينه و  المرجعية الدينية للسماوي ةلثمومن أ

 .بين القوي والضعيف

 ليس شجاعا  

 الأسد المدجج بالأنياب

 الذي

 غزالا أعزل  زر ابي

 أحيانا

 ينتصر المقتول على القاتل

 هذا ما كتبه " الحسين " في كتاب

                                                           
 .31 -35، استدعاء الشخصيات التراثيةعلي عشري زايد،  161
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 162" الطف "

صورة تشبيهية رائعة صورها السماوي عندما صور بين من بيده السلطة ومن لا يملك 

حيث يبين لنا السماوي قضية الحسين وهو يتخذها مرجعا  له في وصف قضية  ،سوى الضمير

 ،نسانيةا يكون للمقتول رسالة حق رسالة إهعند ،عندما ينتصر المقتول على القاتل ،الحسين

علينا  تمر  التيمور ة سوى السلاح دون العقل من الأتجد عند صاحب السلطة والقو  وعندما لا

، به افي واقعة الطف في الكوفة وغدرو  عندما قتل شهيدا   -الله عنهرضي -هي قضية الحسين 

ن أمن بد  كان لا ،لى يومنا هذازالت قائمة إ الحسين كان يحمل رسالة الحق الحسين ثورة ما

يستمر ثورة الحسين على الطغاة لكي نعيش بأمن وأمان وبكرامة ولا نسكت عن حق مسلوب من 

علاء كلمة الحق يستشهد من أجله هو إ -عنهي الله رض-ل الحسين وهذا ما جع ،عندنا

 ت عن الظلم ومحاسبة الظالم.والتوحيد وعدم السكو 

وصى بهم الله ي حال الفقراء والمحتاجين الذين أيصف السماو خرى وفي قصيدة أ

يجدد السماوي ذكر الفقراء ويوصي بأن  -سبحانه وتعالى–سبحانه وتعالى في تجديد لأمر الله 

 يقول:في هذا الدنيا سوى الكرماء ومن يخاف الله فيهم ف لا أحد لهم

 فأنا 

 أوصى بي الله 

 163يتيم وغريب وأسير"

بِّهِ مِسْكِينا  ي  < لى قوله تعالىإشارة إ )الإنسان  >وَيَتِيما  وَأَسِيرا   طْعِم ونَ الطَّعَامَ عَلَى ح 

بيات رسالة وواجب حيث يبين من خلال هذه الأ ،له يتخذ السماوي من هذه الكلمات مرجعا  ، (8
                                                           

 .03، صملحمة التكتكالسماوي،  162
 .11، صتيممي برماديالسماوي،  163
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سير فهم خلق من خلقه وكل من يستطيع الاعتناء باليتيم والمحتاج والأعلى كل مسلم وهو 

مور فمن الأ ، يرزق من يشاء بغير حسابوالله ،فالمال مال الله ،مساعدهم فهو واجب عليه

رسالة السماوي هي تجديد لوصية الله في  وهنا ،البديهية التي يختبرنا الله بها هي مساعدة الفقير

صبح هناك طبقات متفاوتة في ع في البلاد وكثر الفقر والجوع وأوضالما آلت إليه الأ ،ؤلاءه

اوي فهي مناشدة من الفقراء على لسان السم ،بسبب بعض ممن يأكل الحرام ؛المجتمعات

ن يأخذ وسع السماوي إلا ألذلك لم يكن في  ؛قوةدون حول ولا  لإنقاذهم من جوع قد حل بهم

بأبسط صورة وأوضح لى عامة المجتمع، لي عليه ضميره ويوصل الرسالة إقلمه ويكتب ما يم

لى يد العون ؤلاء الطبقة الفقيرة التي تحتاج إبيات يبين لنا بأنه من همعنى ومن خلال هذه الأ

 والخلاص مما هم فيه.

حيث يتخذ  ،ويشبهها بنفسهقرآنية  ا  في قصيدة مناديل من حرير استعمل  السماوي رموز 

 : فيها يقولكما في هذه القصيدة  ا  مشترك شخصيات دينية ويجعل بينه وبين الشخصيات عاملا  

 هدكيف أملا  دوارقي بالش  

 ةإذا كانت نحلة فمي منفي  

 ؟خارج حُدود حديقتك

 المطرود "آدم"أنا 

 ..فأعيديني إلى جن تك

 164ما حاجته لكل هذه الغابات؟

                                                           
 .610، صحرير الكلماتمناديل من  ،السماوي 164
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وكان  -عليه السلام-السماوي هو النبي آدم  خصيات القرآنية التي وظ فها كثيرا  الش من

ه نأإلى النص الشعري  ذافي ه شيرلها حضور شاسع في كثير من نصوصه الشعرية. فهو ي

. فقد استعار الشاعر شخصيته وبدل شخصية النبي آدم ليعب ر الإنسان المطرود من وطنه الأم

من الواقع الذي يعيشه من ألم  مجبرا  عراق فكان همه وطنه الذي ذهب إليه عن شوقه إلى بلده ال

ست ترابه احتله الغزاة ودنالذي  ،الأعداء وطنه حيث لم يترك وطنه المذبوح الذي احتل ،ووجع

ن حذره الله بعد أ الجنةطُرد من  -عليه السلام-آدم  أبانا نحيث إي قصة معروفة ، وهالطاهر

 عندما طرد من وطنه العراق،، ا  . والشاعر هنا يصف نفسه آدم جديدالتفاحةسبحانه بعدم أكل 

زال  مريكي ولاوبعدها هاجم قوات الاحتلال الأ ،يةضد نظام الطاغلأنه قام بالدفاع عن وطنه 

الآلهة الزور المتمثلة "قوات وهذا الشيء الذي لا يقبله يدافع عن وطنه ضد الطغاة والسفاحين، 

الشاعر معاناة نفسية وجسدية رغم كل ما توفر له من نعيم في الوطن  الاحتلال"، وعاش

الطرد من وبالتالي فإن   ،العراقهي هذه الحياة عند الشاعر هو وطنه  الجنةحيث  ،المستعار

 .دم من الجنةد السماوي هي صورة تشبيهية لطرد آعن رض الوطنأ

ل وصف قصة نزول الوحي لى ذكر المرجعية الدينية من خلايرجع السماوي مرة أخرى إ

 يقول فيها: -صلى الله عليه وسلم-على رسولنا الكريم محمد 

 خِـدْرُكِ حِـرائـي

 فـيـهِ تـنـز لَ عـلـي  صـوفـائـيـلُ 

 هـاتـفـا  

 إعـشـقْ 

 باسـمِ نـخـلـةِ الـلـهِ 
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 فـي 

 !بـسـتـانِ عـيـنـيـك

 لا حاجة بي للسير على الماء..

 ..حُـبُّـكِ مُـعـجـزتـي

     165!وكـتـابـي هـديـلـكِ 

له في نشر  مرجعا  ( 6)علق  ﴿اقرأ باسم ربّك الذي خلق﴾تخذ الآية الكريمة فهو ي

وحثه على نشر الحب والسلام  إزاء  ته، حيث يوضح من خلال هذه القصيدة  دعو سلامالإ

ويصور نزول الملائكة  -صلى الله عليه وسلم-محمد النبي شخصية  وطنه المذبوح، إذ يت خذ

لنا في  يصور، فهو ع صديقه في غار حراء من المشركينوكيف حماه الله م ،على النبي

-لله في مجتمعه، كما فعل  رسول اوالفرحة حيث ينشر الحب   ،حين يولدالإنسان  نصوصه

حين أمره الله وأعطاه معجزة القرآن لينشر الإسلام والحب والتسامح  -صلى الله عليه وسلم

-لنا نعلم عندما نشر الرسول محمدوالصدق بين أمته ومحو كل  شيء سيئ موجود في أم ته ك

لى الضرب ي حيث لاقى أنواع الرفض حتى وصل إالدين الإسلام -صلى الله عليه وسلم

يوحي الشاعر ويتخذ من وهنا  ،ى ترك مكة المكرمةا  إلمما جعله مضطر  ،لى قتلهع والاجتماع

يبين الشاعر وجه التشابه حيث يوصف نفسه بحالة مشابه لحالة له حين  هذه الآية مرجعا  

 بسبب النظام السابق ترك وطنه عندما هاجر من العراق خوفا  ويتخذه مثالا  له؛  الرسول الأعظم

ين، مكة إلى المدينة للتخلص من المشرككما فعل الرسول عندما هاجر من  ،من قمع السلطة

                                                           

 .44، صمناديل من حرير الكلماتالسماوي،  165 
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فهو يصف وطنه ببستان نخلة الله  ،نشر دعوته في بلاد الغربةذين أرادوا قتله وعمل على ال

  .ويتغزل بها كأنها محبوبته فهو يشبه حبه لوطنه معجزة كمعجزة الرسول

له من  (، مرجعا  8)مريم  ﴿وقَد بلغت  مِن الكبَر عِتِيا ﴾تخذ الآية الكريمة السماوي ي

كبر في العمر والعطاء وهو  هالذي أصبح يشعر بأنخلال وصف قصة النبي زكريا وتشبيهه به، 

 :يقول بر أكثر فإن الصبر مفتاح الفرج. في الغربة  ووجب عليه الص

 أعرفُ أن  تن ورك

 ..لن يجودَ على صحني بالرغيف

 فلا تبخلي على جرحي 

 ..بالرماد

 ..واحتكوط نيني 

 فقد بلغتُ من الغُربةِ 

 166!عِتي ا  

عندما هرم في العمر ولم يكن  -عليه السلام-زكريا النبي هذا المقطع يذكرنا بقصة 

يتخذ من النبي ، والشاعر من بعده ويكمل مسيرته التي نادى بها للإصلاح يخلفذرية  لديه

حد يكمل مسيرته من أ لا وحيدا  فهو في الغربة ، بتلي بهله في الصبر على ما أ جعا  زكريا مر 

ستسلام وهو يشعر بالا ،ن الغربة "العتي ا"م في هذا النص بلغإذ يشير بعدما كبر في العمر  ،بعه

 ،طلقا  نحو السعي وراء تحقيق حلمهتخذ من زكريا منابل  ؛ن هذا لا يعني أنه فقد الأملولك

فكان حلم السماوي ، ى والصلاحولد يسير على نهجه في الهدزكريا كان يتمنى أن يكون لديه 

                                                           

 .11، صشاهد قبر ،السماوي 166 
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الوطن وحث الشباب نحو من بعده يواصل مسيرته في الدفاع عن  شخصهناك أن يكون 

نلاحظ في توظيف الآية  ،للعيش صالحا   مستقرا   منا  من أجل أن يكون وطنه العراق آ ؛الصلاح

" الكبر" بلفظة "الغربة" يلاحظ المتلقي ل لفظة ختلاف وتغير حيث بد  من قبل الشاعر هناك ا

ية تتكلم عنه، من خلال جعل الآ -معليه السلا-كريا ن السماوي تقمص دور ز مباشرة إبصورة 

به مما جعله يخاطب وطنه ويعات ،لم الغربة عند السماوي والمعاناةأر لنا والنصوص تصو 

هو شفاء رض العراق وأ ،ويطلب منه السماح له بالعودة إليه واحتضان أرضه حتى الممات

 .رهقته حتى جعلته هرما  من الغربة وأ عند السماوي فقد تعب كثيرا  جرح الغربة ل

هي قصة النبي سليمان الذي  قصائدهأشار إليها السماوي في من المراجع الدينية التي 

 بيات حين قال:ذكرها في هذه الأ

 :لي فيكِ معجزتانِ 

 منذُ غَدوتُ عبدكِ 

 ..صرتُ حر ا  

 ..تو جتْني عرشها الجن اتُ 

 تاجي هدهد  

 والصولجان الوردُ 

 والطير الندامى والعبيدُ!

 فأنا

 ..قديمكِ في الهوى

 وأنا
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 167"سليمان" الجديدُ 

كان  -عليه السلام-تناولها الشاعر هو النبي سليمان ومن الشخصيات القرآنية التي 

ر له  علمه لغة الطير والحيواناتنه من معجزات النبي سليمان هو أ  قصتهو ، نس والجانالإوسخ 

عُرف النبي  .أهلها الشمس أخبره أن هناك مملكة في اليمن يعبد،الذي الهدهد مع طائر معروفة 

﴿وَوَرِثَ على بني إسرائيل كما جاء في كتاب الله الحكيم:  ا  بأنه كان ملك -عليه السلام- سليمان

لِّمنا منطقَ قال يا أيها سليمان  داودَ و  عمد ، (21أوتينا من كلّ شيء ﴾ )نمل الطير و الناس  ع 

ما  وكثيراَ  ،ووصفها بأنها معجزة مرجعا   سماوي على استغلال شخصية النبي سليمان وجعلهال

يصور لنا وهو  ،للخيرالهدهد رمزا  هنا من  سماوينرى يصف السماوي وطنه كمعجزة استلهم ال

من عندما جاء الهدهد بنبأ عظيم  -معليه السلا-كيف الهدهد جاء ببشراه إلى النبي سليمان 

ث حي ،حيث أراد من خلال هذه القصة أن يصف ويقرب للمتلقي مقصده ،سبأ مملكة اليمن

وهي ، وطان وبيده "الصولجان" يقول لحبيبته الوطن العراق أنت جعلتني ملكا  على عرش الأ

وعل متِني الحكمة وجعلتِني حرا   ،عصا كان يستخدمها الزعماء والأمراء والشيوخ أثناء حكمهم

 ،حيث يصف نفسه بأن لديه معجزة كما عند النبي سليمان ،أتكل م مع طير الأحلام والأماني

نه حيث النبي سليمان يكلم الطير وهذا معجزة من عند الله سبحانه بينما معجزة الشاعر هي وط

 .التي جعله يكلم الطير بالأحلام

سبحانه -عندما أمرها الله قصة مريم عليها السلام  بياتذكر السماوي في هذه الأ

هذه "في أولى قصائد ديوانه  :إذا يقولبأن تسعى من أجل الحصول على رزقها  -وتعالى

 ".خيمتي فأين الوطن

                                                           

 .99، صتعالي لأبحث فيك عنيالسماوي،  167 
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  رأيتُ نخلة على قارعة الدربِ 

 هززتُها

 فانهمر الدمعُ على هدبي

 و عندما هزتُ جذع الأرض يا ربي

 168تساقط العراق في قلبي

 ،ثير من الدروس والعبر في حياة الإنساناستحضار السماوي للآية الكريمة فيها الك

لكلمات يصال هذه الدروس والعبر من خلال افي إ ة مرجعا  حيث يتخذ السماوي هذه الآي

 ،(01)مريم  «وَه زِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ت سَاقِطْ عَلَيْكِ ر طَب ا جَنِيًّا: » الإيحائية في هذه القصيدة

ندما كان يأخذ السماوي قصة مريم عليها السلام ليبين فيها ويصف نفسه كأنه مريم العذراء ع

ضافة كل ما لديه من إمكانات فني ة في توظيف الآية القرآنية حاول الشاعر إ ،خارج وطنه

 لقد كان آلام الغربة واضحا  على السماوي هذا الألم أصبح ،وفق رؤيته الشعريةاجتماعيا  توظيفا  

، فهو لا يستطيع الدخول إلى ملكوت الشعر إلا بذكر أوجاعه واضحا  جدا  في قصائده ومستمرا  

واضح جدا  أن شعر "يحيى السماوي" في مضمونه، يدعو إلى  على فقدان وطنه وهجرته عنه،

فهو يأخذ من لفظة )هززتُ(، التي ى التغيير، لرفض الواقع الذي يعيش به وطنه ويسعى إ

، فالنخلة وية لتغيير الوضع الحالي للعراقتوضح في الآية بأنها بحاجة إلى معجزة سما

ا لا يريد من النخلة نوه. لمزروعة في أرض العراق هي رمز للانتفاضة التي تكلم عنها السماويا

وعندما لم  ،تقرار والأمن والأمان في وطنهسالان يعم عندما يهزها بمعناها السطحي إلى أ رطبا  

نهمرت الدموع على وجنتيه وتساقط آخر ا صار وضع العراق من سيئ إلى أسوأيتحقق حلمه و 

                                                           

 .9م، ص6993ستراليا، أ، 6ط هذه خيمتي فأين الوطن،السماوي ،يحيى عباس  168 
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ر في تجاها  نفسي ا  خاصا ، قد أث  ية الكريمة أخذت في نفس الشاعر اأمل للعراق بأن يعود. والآ

قلبه فكان رفضه وصورة العراق معلقة في ذهنه و  ،لك"السماوي" مغادرة وطنه وهو مرغم على ذ

لى بلاد الغربة السبب الرئيس في خروجه من بلده إ الذي يعيشه وطنه وتنديده بحكامه؛ للواقع

 ى حنان بلده وحب الأهل والعشيرة.تفتقر إل مان والرخاء ولكنهاحيث الأمن والأ ،في المنفى

 

حيث  ،ماوي الماء من خلال المطرضر السيستحفي هذا المقطع من قصيدة شاهد قبر 

سر الوجود هو الماء وجمال الطبيعة وجمال الكون بمختلف اتجاهاتها هي بسبب الماء حيث 

 قائلا :يعطي الوصف الجميل للمطر من خلال هذه الأبيات 

 لو كنت مطرا  

 لواصلت بكائي  

 169كي تضحك السنابل

رمز شعري يدل على هو له في عدة نصوص شعرية له و  مرجعا  المطر يجعل السماوي 

صل فالمطر هو أ ،فهو يدل على الحياة والديمومة والعطاء والدال على الرزق الوفير، الحركة

يذكرنا بما ورد في النص القرآني حيث  ،ليه السماويالماء هو سر الحياة وهذا ما ذهب إالحياة ف

 مرجعا  المطر جعل  ؛(32) الأنبياء  أَفَلَا ي ؤْمِن ونَ(( ۖ  ك لَّ شَيْءٍ حَيٍّ ))وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ الكريم 

فالماء مرتبط بالحياة لولا الماء  ،ظاهرة للخير والأمل بحياة جيدة مليئة بالطمأنينة التي هيله 

لواصل العطاء  مثل المطرلما كان هناك حياة للإنسان فالشاعر هنا يتمنى ويتأمل لو كان 

 ،للأرض وتنتعش الزراعة ويكون الأرض خضراء لكي يكون هناك حياة ؛رضإلى الأوالنزول 

                                                           

 .81، صشاهد قبرالسماوي،  169 
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وذلك لكون العراق  ؛حيث الزراعة والأرض الخضراء ،فالشاعر يأخذ المطر هنا من جانب ريفي

حيث السماوي ولد فالمدينة الريفية تحب  ،يمتاز في مناطقه الريفية وخصوصا  في جنوب العراق

فالشاعر معطاء في كل شيء يحب الخير ويحب  ،فيه خير للعباد المطر وترى أن المطر

لإنسانيته الكبيرة وطيبة قلبه الكبير فهو شبه نفسه  ،مساعدةالمساعدة كل من يحتاج إلى 

حيث الكل يفرح حتى النباتات  ،خير للعباد ، وهو يعرف عند نزول المطر يكونبالمطر

 لأن المطر إشارة إلى رزق قادم وحياة متجددة سعيدة. ؛والحيوانات

 ،الدينيةيستخدم السماوي عوامل المناخ لوصف المرجعية  "قصائد خدج"في قصيدته 

 يقول: له مستمدا  ذلك من القرآن الكريموالمطر مرجعا   حيتخذ من الريا حين

 لكنني 

 سأحرث الحقل 

 فقد تقود لي الرياح يوما  

 170مطارموكب الأ

مستمدة من القرآن الكريم ومنها الريح ، وبذلك يفسر جعل السماوي من الطبيعة مرجعية 

يَاحَ ب شْر ا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ قوله تعالى: )) وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاء   ۖ  وَه وَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّ

حيث الخير الوافر  ،بتساقط الأمطار، حيث الرياح تجلب الغيوم ويبدأ ( 18طَه ور ا(( )الفرقان 

حيث  ،وفيرا   تجعل من الأرض خصبة وفيها رزق ويحصد الإنسان من الرياح والأمطار خيرا  

ي بأنه يعمل العمل يوح للأرض فهو هنا يشعر بالتفاؤل حين من خلال زراعته طيبا   يرزق حلالا  

زداد الأمل بأن يا فعلا  فبذلك عسى أن تلقى هذه الأعمال الخيرية من يستحقه ،الصالح فيه خير
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ولعل أن يأتي يوم وأواجه هذه  يكون هناك حياة كريمة بوجود أشخاص جيدين يحبون الخير

 مامه ولو بعد حينلقاه أ عمال الخيرة بفعل خير لي فكل من عمل خيرا  الأ

الخيط يتناول الشاعر موضوع الخيط الأبيض و  وفي هذا المقطع من قصيدة "إحباط"

يضاح معناها من  ويتخذهما مرجعا  دينيا  وتبيان مغزاها وقدرة ،الأسود السماوي على تفصيل وا 

  :يقول خلال الاستشهاد بالآيات القرآنية

 بيـن الـخـيـط الأبـيـضِ  والأسـود :

 إذا كـان الـدخـانُ 

 يمـتـدُّ من نـافـذة الصـبـاح

 حـتى سِـتـارةِ  الـلـيـل ..

 والـقـائـمـون عـلى أمـره

 ـد اسـتـبَْـدلـوا " صـورةَ  الـكرسي  "ق

 بـ " آيـةِ  الـكـرسي  " ..

 ـود " ؟و " الـحَـجَـرَ الأبيضَ " بـ " الـحَـجَـر الأس

 كـيـف أمـي ـزُ 

 بـيـن الـلـص  والـنـاطـور

 الـعـيـنـيـن إذا كـنـتُ مـفـقـوء

 في وطـن   

 أضـحى مـرعى  
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 ؟ 171للمـلُــث ـــمـيـن 

))وَك ل وا وَاشْرَب وا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَك م  الْخَيْط  الَأبْيَض  : من الآية القرآنية يوظففهنا الشاعر 

يَامَ إِلَى اللَّيْلِ(( وظف  ففي هذه الأبيات [281البقرة:]مِنَ الْخَيْطِ الَأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ث مَّ أَتِمُّوا الصِّ

حيث صور الشاعر عجزه عن معرفته  ،يحائيةالشاعر النص القرآني بصياغة جديدة ولها قدرة إ

جعلوه  ذلا يستطيع التمييز بين الصالح والطالح إ، حيث اختلطت عليه مما جعله شعبه بعدوه

قتلعوا عينيه وهو قول الحق فكل من يتكلم عنهم ويفضح أسرارهم وقد ا ،أعمى لا يرى شيئا  

فهم  ،ر فيه الكثير من حياتهحيث أصبح جميعهم ملثمين في وطن خس ،يصبح في عداد الموتى

أصبحوا يستخدمون الدين أداة للسياسة لكي يوهموا المجتمع بأنهم على صواب وهم على الطريق 

فكلهم يتكلمون وكأنهم هم  ،الصحيح وفي هذه الحالة قد ضاع على الناس الطالح من الصالح

على  لونان دالانفالخيط الأبيض والأسود  ،أصحاب الحق وهم على حق وغيرهم على باطل

حيث يوصف الشاعر الحق والباطل كاللونين  .الصباح والمساء لكل واحد منهما زمان معين

فالقائمين على هذا الوطن قد استبدلوا صورة الكرسي بآية الكرسي  ،لكل واحد منهما نظرة معينة

لعون لكي فالسماوي هنا يطلب ا ،وهي خداع للناس فهم تلبسوا بثوب الدين والدين بريء منهم

 يتخلص من هؤلاء فالوطن أضحى لعيش الملثمين فقط.

والدفاع  سلامث السماوي المسلمين للجهاد عن الإيح في قصيدة "نقوش على جذع نخلة"

 يقول فيها: عن الأرض والعرض حتى ينهزم المحتل هاربا  وتستعاد الأرض والدار 

 إذن

 ما يرهبهُ  – عدو اللهِ  –أعد وا لعدوكم 
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 اللسانْ من قو ة 

 و ما استطعتم من خيول الخطب العصماء

 و البيانْ 

 ذودوا عن التراب والمال

 و عن عرض المحصنات بالأشعارْ 

 حتى يفر  القاتل المحتل من بستاننا

 172و تستعاد الدارْ 

بَاطِ الْخَيْلِ ت رْهِ :»الآية الكريمة تقول  ب ونَ بِهِ وَأَعِدُّوا لَه م مَّا اسْتَطَعْت م مِّن ق وَّةٍ وَمِن رِّ

ك مْ  بيات الشعرية عند السماوي  فيها دعوة نحو عد العدد ، هذه الأ(12)الانفال « عَد وَّ اللَّهِ وَعَد وَّ

من خلال حثهم  له حيث جعل السماوي من هذه الآية مرجعا   ،والاستعداد للمواجه وطرد الغزاة

، حيث أن رؤساء المسلمين والعرب بصورة عامة لى معاناةفي إشارة إ عدائهم،أ ةعلى مواجه

يلبسونه وقت ما شاءوا دون المعنى المراد منه، من خلال هذا النص  اثوبالعرب جعلوا الدين 

ويحثهم على الالتزام بقواعد الدين   الخلل الكبير والوحيد عند المسلمين،يشخص السماوي 

يستخدمون الدين  .تهون هملا كما يش -ز وجلع-بدين الله كما أمرنا الله  ن يلتزمواوأسلامي الإ

مي أبصارهم عند رؤيتهم السحت منها ويجعلهم أكثر طغيانا  وقد عُ  شياء يستفيدونفقط في أ

 .مال الفقراء وهذا حق كل إنسان له حق العيش في هذا البلدالمال الحرام متناسين بأن هذا 

جتاح واحدة للتخلص من الاحتلال التي ا يحث السماوي على التمسك والوحدة وأن نكون أمة
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العقل والجسد ساليب بالقلم و وأن نقاوم المحتل بمختلف الأ ،يننامجتمعاتنا العربية ودمرها وفرق ب

 رض لأصحابها.ذا الاحتلال الغاشم ويعود الأالمال للتخلص من هو 

من  لالمواجهة بين فيلة أبرهة وطيور الأبابييسترجع الشاعر قصة المقطع  في هذا

 :خلال الاستشهاد بالقصص التي ذكرت في كتب التاريخ ومنها كتب المراجع الدينية 

 ولنا من النخل:

 شرف الموت وقوفا دون انحناء..

 :فخذوا بنصحي 

 عيونكم لا تقوى 

  ..على عواصف صحارانا

 أفيالكم الفولاذية

مل   لن تتح 

 "..سجيل أبابيلنا"

 دارنا أصغر من أن تقُس م

 173أن تـبُـتـلَـَعوأكبر من 

وهذه الكلمات القرآنية يتخذها صحاب الفيل، ر السماوي في هذا النص إلى أيشي

))ألََمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ في سورة الفيل:  القرآنية التالية مأخوذا من الآيات السماوي مرجعا  

تَرْمِيهِم  (3) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْر ا أَبَابِيلَ  (0) تَضْلِيلٍ ألََمْ يَجْعَلْ كَيْدَه مْ فِي  (2) بِأَصْحَابِ الْفِيلِ 

يلٍ  يواصل بحثه عن السماوي .  (2( ) الفيل 1فَجَعَلَه مْ كَعَصْفٍ مَّأْك ولٍ  (1) بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّ
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ما ينادي للتخلص من الظلم  بادة الظلم، كثيرا  إلى إ وطنه ويسعى دائما  من والاستقرار في الأ

برهة في عصرنا هذا فأمريكا تمثل أ، ناء شعبه من قبل الاحتلال الغاشمبي لاحق أذوالعذاب ال

في خراب بلداننا العربية وهذا الحال لا ا يالها الفولاذية "الدبابات" فسعو جاءت على متن أفحين 

لمين وغايتهم هو الدين فهم جاءوا ليدمروا حياة المس ،يخفى على صغير ولا على كبير

فهو يأخذ  ،الإسلامي فيشير السماوي إلى أن دباباتكم لا تتحمل وتصمد أمام غيرتنا على ديننا

 ،عليهم حجارةهذه الطيور رمت حين يحاء  ومرجعاَ في وصف حال المسلمين إبابيل طيور الأ

ة بكل وسائل الدفاع البسيطة المتاح فيوصف حال المسلمين بحال الطيور التي واجهت الظلم

 .لدى الشعب من حجارة وما شاكلها

 الشاعر من الآية القرآنية لوصف حال المنافقينيستدعي  في قصيدة "كلمات متقاطعة"و 

 الذين دمروا البلاد والعباد حتى أصبح فيهم مرض الكرسي ليس له دواء.

 نحن الصعاليك

 سيماؤنا في وجوهنا

 ..بالأفقمن أثر تحديقنا 

 أما الأباطرة

 ""مؤخراتهمفسيماؤهم في 

 سيامن أثر التشب ث بالكر 

 ..متسب بين في اصابة الوطن بالبواسير

 هم يلو ثون الجدران بتصاويرهم
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 و نحن

ز الوطن   نطر 

   174بالفراشات..

، حيث ينتقل مباشرة إلى نص ما  مباشرا  ظاهرا  استخدا ةالقرآني الكلماتاستخدم الشاعر 

ودِ » الآية الكريمة:  وهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّج  نلاحظ في هذا المقطع  (02)الفتح «  سِيمَاه مْ فِي و ج 

قرآنيا  من خلال وصف الشعب والساسة العراقيين  الكريمة مرجعا   بأن السماوي استخرج من الآية

 ؛يعترفون بسلطة الحاكم اليوم في العراقذين لا بالصعاليك الحيث وصف الشعب  ،الحاليين

باطرة سيين العراقيين بالأباطرة لأن الأبسبب طغيان السلطة وظلمها وقد وصف السماوي السيا

عز -يطلب من الله و حيث كان الشعب يدعو ربه  ،كانوا معروفين بجشعهم وظلمهم للشعب

في حين كان الساسة العراقيين كما وصفهم  ،أن يخلصهم من هؤلاء الجبناء الطغاة -وجل

لكي لا يخسروا السماوي الأباطرة متشبثين بالكرسي لا يهمهم سوى أن يتشبثوا في الكرسي 

حيث وصفهم بأنهم أصابوا الوطن بمرض ) البواسير( من كثرة جلوسهم وتشبثهم  مناصبهم،

في  ،لبشعة أثناء الانتخاباتوكذلك يبين الشاعر بأنهم لوثوا الجدران بصورهم ا ،على الكرسي

وبأنهم أحرار  ،حين كان الشعب يصور الجدران ويرسم عليها الفراشات ويعطي الأمل في الحياة

 نها الشاعر كوصف للشعب والحكومة.ي  بيحاءات كل ذلك هي إ

ن يخلصه جعل من نفسه مسؤولا  وواجب عليه أبلده العراق الذي  ذكرالسماوي  يعاود

الذي جعله منهكا  بسبب ساسته المنافقين الذين باعوا البلد بثمن بخس في من هذا العذاب 

 حيث يقول: أسواق المحاصصة 
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  العراقْ « وليمةِ »مَن جاؤوا الى  يا كُلُّ 

 ..ومن مرابينَ … من ساسة  

 وباحثينَ عن أسواقْ 

 للسُلَعِ التي بها تُستَعبَدُ الأعناقْ 

  ا...لِتَت قوا الله به

 الأخلاقْ فليس من مكارمِ 

  175على مائدةِ النفاقْ « نطيحة  »لُ أك

رِّمَتْ عَلَيْك م  الْمَيْتَة  وَالدَّم  وَلَحْم  الْخِنزِيرِ وَمَا أ هِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ : »إشارة الى قوله تعالى ح 

نْخَنِقَة  وَالْمَوْق وذَة  وَالْم تَرَدِّيَة  وَالنَّطِيحَة   في يشير ويحذر من الوضع  فالشاعر (3)المائدة «.وَالْم 

دارة وعدم معرفة العمل وضياع الإ ،ن قبل الساسةالراهن في ظل  اللامبالاة مفي الوقت العراق 

، م كل الثروات الموجودة في العراق، مما جعل الحالة الاقتصادية للبلاد منهارة رغالصحيح

ف حيث وظلهم،  حيث نهبوا كل خيراته وجعلوا من ثرواته حكرا   ،دمروهالعراق لى إفالذين جاؤوا 

إلى  اأتو  من الآية الكريمة يصف حال الساسة اللذين مقتبسا   مرجعا  السماوي كلمة )نطيحة( 

 يأكلونخيرات العراق و  نحيث جاءوا ينهبو  ،0221مريكي للعراق عام العراق بعد الاحتلال الأ

هذا العمل المشين ليس من أخلاق الكرام  ،افون لومة لائمكل ما وجدوا أمامهم من خير لا يخ

والمنافق في الدرك الأسفل  ،لمن أرادوا الخير للبلاد والعباد فهم منافقون حسب وصف السماوي

وها هم ساسة العراق يأكلون الحرام والميتة والدم من أجل أن يبقوا في السلطة التي لا  ،من النار

 كيل فيهم جميعا .و أن نقول حسبنا الله ونعم ال فلا يسعنا إلا ،تغني من جوع
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من خلال  وقد وُف ق السماوي في ترسيم الفكرة عن الوضع في العراق بشكل واضح جدا  

 بيات التالية:الأ

 مُـعــْتَـصِـمـون بـحـبـلِ  الأجـنـبـي 

  ..مُتـعَـاونـون عـلى " المَـن  والسـلـوى "

 عـاقـدون الـعـزمَ    

ـفـقَـاتِ  السـري ـةعـلى عـقـد    ..الـص 

 ؟ أهـذا وطـن   

 176أم سـوقُ نخـاسـة ؟

 في قوله تعالى:من الآية الكريمة  مرجعا  له من خلال اتخاذه حبلاليأخذ السماوي 

يجابية مباشرة فيأخذ بصفة سلبية وا   (،22آل عمران) وَاعْتَصِم وا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيع ا وَلَا تَفَرَّق وا﴾ ﴿

السلبي حيث يستعير ويقلب المعنى من خلال وصفهم بالسلوك المخزي من قبل السلوك 

دخلهم في جنبي الذي أذوا بحبل الغزاة الأفهم تركوا حبل الله الذي تنقذهم من الهوان وأخ ،البعض

إيجابيا  من قوله  مرجعا  يجابي من خلال اتخاذه الحبل ، وأيضا  بين الشاعر الجانب الإنفق مظلم

واحدة على  اللتعاون ويحثهم على أن يكونوا يد عتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا((ا))و  :تعالى

في نظر الشاعر في الجملة الأولى من هذا المقطع بقوله )معتصمون  ،عكس ما هم به الآن

على البر والتقوى((( ،  وتعاونوا: ))ملة الثانية يتنام مع قوله تعالىبحبل الأجنبي ، وفي الج

، ولم يقصد المعنى (حيث غير في التركيب القرآني استبدل البر ب)المن( والتقوى ب)السلوى

نما أراد قلب المعنى ،الأصلي المراد به للآية ، والنصوص فهم متعاونون على الشر والعدوان وا 
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، والشاعر قام التقوىالله والتعاون على البر و  القرآنية تدعو المسلمين إلى الاعتصام بحبل

الشاعر يدعو من خلال  أن، ونجد القرآنية وفقا لسياق النص الشعريبتوظيف هذه الآيات 

الشاعر يعالج محنة  إن، حيث التمسك والاعتصام بحبل الأجنبيالنص الشعري إلى رفض 

 تصام بحبل الله للتخلص من بطش الأحزاب والاحتلالراهنة دمرت شعبه ويدعو التمسك وبالاع

 جنبي .الأ

، ن التأويلاستخداما  دو بعض الآيات القرآنية  عدة مرات لاحظنا استخدام السماويفي 

تعماله في دلالته قرآنية ، فيأتي اسدون أي تغيير طارئ عليهله  حيث يتخذ الآية القرآنية مرجعا  

من ذلك  ، ويكون الهدفمن خلال التفسير القرآني المباشريحاءاته القرآنية مستنبطة واضحة وا  

لكي يكون سهل المعنى  ؛مد  المعنى أو استكمال أبعاد الصورة وتصويرها بأبسط صورة للمتلقي

 "نقوش على جذع نخلةفي ديوان "ومن أمثلته عليه 

 «  الأغرابَ »لكنما 

 باغتوه في المحرابْ 

 يقرأ في الكتاب

 177))وفض لا لله المجاهدين((

…(( )وفضّل الله المجاهدين) قوله تعالىقتباس هذه الآية الكريمة في شك أن ا ولا

 السماوي حيث اتخذ ،ماذا تدلوعلى طار النص الشعري في إواستخدامها  .(21)النساء 

يضاح  ،هاديحث الناس من خلاله على الجقرآنيا   مرجعاوصف المجاهدين  وشرح معناها وا 

لمة من دلالات عظيمة في الدين وما تعنيه هذه الك ،جر والفوز بالآخرة من خلالهاالأ

                                                           
 .611ص، على جذع نخلةنقوش السماوي،  177
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وتعالى إذا كانت خالصة  -عند الله سبحانه-الجهاد هي أعظم منزلة  إنحيث  ،سلاميالإ

ختار مفردات حيث ا ،حيث نجح السماوي في لفت انتباه المتلقي بسهوله كبيرة ،الكريم لوجهه

قصيدة من خلال كثيرة هي كلمات مستعملة عند المتلقي بشكل يومي حيث يسهل عليه فهمه لل

هنا يبين السماوي شهيدا المحراب  ،اختيار كلمات متداولة كثيرا  في الحياة الاجتماعية عامة  

 -رضي الله عنهم-وعمر الفاروق  بن أبي طالبيصف عظيمين من عظماء الإسلام علي 

فضل  -سبحانه وتعالى-يبين الشاعر أن الله  ،غراب غدرا  وهم في المحرابالأ عندما قتلهم

 على.منزلتهم في الجنة وهي الفردوس الأالمجاهدين على القاعدين وبين 

 المرجعيات التاريخية 0.2.3

يعد التراث إحدى الركائز الأساسية التي تتميز بها أمة عن أخرى، إذ يضم كل ما 

ارف، يتعلق بخصوصيات الشعوب من تاريخ، ولغة، وعقيدة، وثقافة، وتقاليد، وسلوكيات، ومع

إن التوجه إلى التراث ليس مجرد محاولة لمعرفة خصوصياتنا  ... إلى غير ذلك.وعلوم، وآداب

فحسب، بل هو سلاح في أيدينا، كما في يد الشاعر نواجه به تغيرات الزمان إن حاول سلب 

هويتنا وانتمائنا، لذلك يرى يوسف حسين بكار أن الاهتمام بالتراث لا يمكن أن يبقى في حدود 

، ع به والوفاء لأنفسنا من خلاله لأنه ليس زينة بل سلاحا  الإشادة العاطفية به، بل يجب الانتفا

ج وليس تباهيا    وهو بلا شك 178.، بل نوع من الإعداد، ولون من كسب الثقة بالنفسلالا  وا 

                                                           
، 6زيع، بيروت، لبنان، ط، دار الأندلس للطباعة والنشر والتو قضايا في النقد والشعريوسف حسين بكار،  178

 .86م، ص6984
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سيدخل في تكوين رؤيته للذات والواقع والزمان المتجدد لهما، كما سيدخل  تفكيره وحدسه 

بداعه في تكوين النص )الفني الأ  179.ىشعري( شاء الشاعر أم أبال -دبي وا 

تصاله بتاريخ أمته وتراثها لا الشاعر الذي يفقد ايرى محمد عبد المنعم خفاجي أن و 

يصلح أن يعبر عن وجدانها المعاصر؛ لأن فقدان وعيه لشخصيتها يجعله أجنبيا عنها، غريبا 

واقع الذي يجد يأتي توظيف الأحداث التراثية التاريخية في الشعر الحديث معايشة لل 180.عليها

دور أمامه، فيأتي إنتاجه الشعري في للمشاركة في أحداثه، التي ت الشاعر فيه نفسه مضطرا  

، إن ما يقدمه الماضي للشاعر الحديث يات الأحداث والظروف المحيطة بهوفقا لمعط الأغلب

 والرموزيتجاوز الواقعة الزائلة، أو الحدث المنقضي، ليشمل مدخراته من الأساطير والمرويات 

نتفاع ، ويمكن الا، ومنجزات المخيلة الشعرية التي ما يزال الكثير منها أخاذاوالنماذج العليا

 181.منه

ما زالت حقيقة التاريخ ومكانته بين العلوم وطبيعته موضع شك ونقاش طويل بين 

الأولين، لا يقتصر على أخبار الماضيين وأساطير فلاسفة والمفكرين عامة فالتاريخ المؤرخين وال

لأنه من عمل الإنسان والتأريخ هو الحقائق والوقائع كما حدثت وكما هي بعيدة عن مداخلات 

ون التي تتداولها الأمم كُتاب التأريخ فيها. ويعرف ابنُ خلدون التاريخ بأنه فن من الفن

                                                           
سكندرية، ، دار الوفاء لطباعة والنشر، الإالشاعر والتراث " دراسة في علاقة الشاعر بالتراثمدحت الجيار،  179

 .85م، ص6995مصر، 
سكندرية، لنشر، الإ" ، دار الوفاء لدنيا الطباعة واسبابه وظواهره"أدبي عبقرية الأمحمد عبدالمنعم خفاجي،  180

 .64م، ص0226مصر، 
، 6فية العامة، بغداد، ط" دراسة نقدية"، دار الشؤون الثقافي حداثة النص الشعريعلي جعفر العلاق،  181

 .40م، ص6992



125 
 

على وعلم التاريخ هو علم  قديم  يرجعُ إلى الوقت الذي ترك فيه الإنسان آثاره  182.والأجيال

الصخر، فالإنسان البدائي الذي عاش في الكهوف زي نَ كهفَهُ بتلك النقوش البدائية التي تصور 

  183.من يأتي بعده من بنيه أو عشيرته حياته ليراها ويدرسها

يورد حسن البنداري في حديثه عن أهمية المرجعية التاريخية رأي ابن طباطبا في أهمية 

يؤكد ابن طباطبا العلوي على أن المرجعية التاريخية ائلا: يخ في صقل موهبة الشاعر، قالتار 

تساهم في بنية الشاعر الثقافية، إذ ركز على الوعي بالحدث التاريخي أو فهم الصراع المتمثل 

بالغارات والحروب من أجل ملاحظة التغيرات الحاصلة في تلك المجتمعات، ليقوده ذلك لفهم 

 184.لفنه ره ومداراَ هذه الطبائع التي ستكون موضوعا لشع

، وشخصيات ذات أثر فعلي مؤثر في التاريخ بكل ما يتضمنه من شواهد، وأحداث

 185.بالثقافة والتواصل حافلا   إنتاج النص الجديد إنتاجا  ثريا   ، يمثل أداة فعالة تسهم فيماضيال

آفاق ة الشاعر برؤى تفتح له كما تجدر الإشارة إلى أهمية دور هذه المرجعية في رفد ثقاف

 كليا   ، بحيث يؤدي المستدعى وظائفا  مغايرة وأدوارا  تختلف اختلافا  زالتمي  ، ومنها صفة هشعري

لا تتخلى عن  186.آثار وأهداف متباينة في بنية النص المعاصر تحقيقعما سبق من أجل 

، وتنفتح في الوقت نفسه على طبيعة التجربة المعاصرة تها التاريخية بوصفها مرجعية لهاطبيع

                                                           
 .61-60م، ص9846، دار المعارف، القاهرة، التاريخ والمؤرخونحسين مؤنس،  182
 -ه 6466، بيروت، 6، دار الكتب العلمية، طمعجم المؤرخين المسلمينيسرى عبد الغني عبد الله،  183

 .06م، ص6999
 .56م، ص0222، 6دار الكتب، بيروت، ط ،الصنعة الفنية في التراث النقديحسن بنداري،  184
" المؤسسة العربية للدراسات  الشعر الحديثمغاني النص " دراسة تطبيقية في الرواشدة،  عبدالعزيز سامح 185

 .66م، ص0221، 6والنشر، بيروت، ط
بيروت،  ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصرعبدالرحمن بسيسو،  186
 .60م، ص6999، 6ط
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التي صيغت من أجلها فضلا عن ذلك مثل عودة الشاعر المعاصر إلى التاريخ تعميقا  لمأساته 

ية القيم الفنية الشعر  العودة إلىأن ؛ ر، والحاضللمفارقة الزمنية بين الماضي أو توضيحا  

نما هي إحياء لكل ما أالموروثة ليست انكفاء أو رجعة ثر عن الماضي الشعري من ؤ ، وا 

ح نوهي تطوير لف، إيجابيةمعطيات فتية  ساسه الشعر كما أنها إضاءة وتعميق لرؤية الشاعر وا 

إلى دبي فأنه لا يعمد فالشاعر عندما يتوجه إلى معطيات موروثه الأ بالاستمرار والتواصل الفني

نما يهدف إلى إ فادة الجامدة التيالإ عادة صوغ تلك المعطيات تدخل في باب التكرار والتقليد وا 

تكاء الشاعر كما يعد ا 187.للتعبير عن مقاضاة المعاصرة عمله الجديد ويجعله صالحا   بما يثري

شعرية تهال منه بما ينسجم مع واقعية تجربته ليس من أجل توثيق نصوصه العلى التاريخ والاب

نما لتحقيق عننتمائها إلى القديموتأكيد ا في ذهن المتلقي صر الإثارة الذي يمثل روح الشعر ، وا 

بد لها أن تكون ملتحمة  ، التي لاء التاريخية في نسيج النص الجديدطريق إثارة تلك الأجواعن 

 188.معه

ة ، وهي تأتي لى اختيار شخصيات لها مواقف معينة، وتكون غنية  ومثير ويعمد الشاعر إ

يحاول الشاعر المعاصر  189.بة الشعورية التي يعانيها الشاعررتباط بالتجر مرتبطة كل الا

استحضار المواهب التاريخية ذات الدلالة المعينة للإيحاء بالأبعاد الحضارية والإنسانية 

المعاصرة، ومن خلال استحضاره لتلك المواقف، وما صاحبها من تجارب شعورية يضع بين 

                                                           
، دار الرشيد للنشر، المعاصردراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي " دير الملاكطيمش، إمحسن  187

 .000م، ص6980ط، . بغداد، د
" ، منشورات  تطور الشعر العربي الحديث في العراق " اتجاهات الرؤيا وجمالية النسجعلي عباس علوان،  188

 .014م، ص6935العراق، علام، وزارة الإ
الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، نشاوى نسيب 189

 .436م، ص6984
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ء واستخدم الشعرا 190.ديم له قدسيته، ومعاصر له ضرورتهيدي المتلقي عالمين، عالم ق

المحدثون كثيرا  من الشخصيات التاريخية أقنعة رمزية يستحضرون بها المواقف المرافقة للتجارب 

التي خاضتها تلك الشخصيات، ومن تلك الشخصيات صلاح الدين الأيوبي، وكافور 

هم من الشخصيات التاريخية الإخشيدي، وعمر بن عبد العزيز، والحسين بن علي، وغير 

  191.الأخرى

بيعة تدل على بصيرة كافية بطعر والمرجعيات التاريخية قديمة بين الشن العلاقة إ

تجريد والتقرير والقول تتحاشى الفالقصيدة الحديثة إن نشب حريق  192.الشعر والتعبير الشعري

يحمل التاريخ العربي بين  193.سطوريالتاريخي أو الأ بالإيجازعن ذلك  ن تعبر بدلا  المباشر وا  

مواقف والأحداث بارز في تغيير الكثير من ال رالشخصيات التي كان لها دو طياته نماذج من 

تربط حاضرهم المهزوم بماضيهم الزاهر عن طريق  خذ الشعراء منها وسائلا  ، لذا أالتاريخية

، بوصفها أدوات رامز تعبر عن صوصهم المعاصرةناستكناه تلك التجارب وتوظيفها في بنية 

عة الصورة الرامزة ، فينتقي منها ما يجده مناسبة لطبيالتعبير عنهارحلة التي يريدون طبيعة الم

، يبقى التاريخ بشخصياته حقيق هذه الصلة في هذا الاستدعاء، فإذا لم يستطع تلواقعه الراهن

 خصيات ذات سمة إيجابية أم سلبية.، سواء كانت تلك الشفنيا   عن أن يكون رمزا   بعيدا  

                                                           
، الدار العربية للنشر والتوزيع، مدينة التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربيةعدنان حسين قاسم،  190

 .699م، ص0222نصر، 
 .020، صالتصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربيةعدنان حسين قاسم،  191
ار الثقافة، ، دار العودة ودالمعاصر قضاياه وظواهره والفنية المعنوية، الشعر العربي سماعيلإعزالدين  192

 .695م، ص6931، 0بيروت، ط
 .663م، ص6912،  61، ندوة مجلة شعر، عدد، حاضر الشعر العربييوسف الخال 193
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تتمثل في  ،ادثة تاريخية عرفها التاريخ الإسلامييستدعي الشاعر يحيى السماوي ح

: ) لةاستجدت به قائلنصرة المرأة الهاشمية حين  موقف الخليفة العباسي المعتصم بالله الذي هب  

ثال هكذا مواقف يجرد الواقع الراهن من أممن خلال أسلوب السماوي الرائع ، وامعتصماه (

 :بطولية ، إذ يقول

 كفي صراخك يا " دليلة ".. 

 كفي الصراخ فليس في هذا الزمان المسخ " معتصم " 

 يذود عن الحرائر والتراب 

 وعن عفاف التين والزيتون .. 

 194الكرسي أخصى في فوارسنا الرجولةف

كثرها في وما أالمظلوم نصرة و  طلب يد العونلى الظلم و لإشارة هذه الحادثة إ نظرا  

والحوادث التي تمر ، تاريخيةالحادثة الهذه من خلال ، خاصة عامة والعراقيةجتمعاتنا العربية م

لأنه وجد  أن يربط الماضي بالحاضر؛هاتين الحادثتين  استطاع السماوي عن طريق الآن، بنا

ر أن ينفصل عنه حتى لو أدعي يمكن للشع لا في الإطار الشعري إطارا  تاريخيا  واجتماعيا  

التي يريد تجريد الواقع  الفكرةما يتوافق مع  من الحادثةويستلهم  السماويا ، يتفاعل معه195.ذلك

وكرامة المرأة  في الدفاع عن شرف المشرفودورها الشجاعة من أمثال تلك الشخصية  ،السياسي

من التاريخ  فاستخرج السماويفي واقعنا الحالي هكذا  شخصيات بسبب عدم وجود مثل. العربية

، إذ تتجلى فيه عادة الضمير دلجةتاريخ بطبيعته يمثل أقوى مظهر للأالف ،الإسلامي هذه الحادثة

                                                           
 .92، صالبكاء على كتف الوطنالسماوي،  194
 .81م، ص0266العرب، دمشق، اد الكتاب تحا، منشورات ، الظاهرة الشعرية العربيةحسن خمري 195
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ه حداث الماضي بالحاضر لوجود وجوي أفيربط السما 196القومي وصورة الذات الجماعية.

 السبب من وراء هذه الأحداث التيفعال فيوعز السماوي حال بلده و التشابه بالأحداث لا الأ

صحاب السلطة ولا يتحلون لدى أ مسؤولية، هو عدم وجود تعرض لها العراق والوطن العربي

 رض وعرض هذا الوطن.أالوطني ليصون بالشعور 

بلال تاريخية متمثلة بالصحابي الجليل يستدعي السماوي في هذه القصيدة شخصية 

حين وكذلك يصف عدة شخصيات أخرى كالحيوانات وما تحب  -الله عنه يرض-الحبشي 

 :يقول

 ما العجب 

 في عشق الفراشة للندي 

 والسوسنة ؟ 

 ؟ يستكثرون على الحمام هديله

 وعلى " بلال السومري " أذانه

 وهيامه بالمئذنة ؟ 

  الحب سيماء القلوب 

 المؤمنة 

 رأة بتاريخ المآذن أول ام يا

 197والقباب مؤذنة

                                                           
 .681م، ص6995، 6دار الآداب، بيروت، ط، ساليب الشعرية العربية المعاصرةأ ح فضل،صلا 196
 .92م، ص0264، 6، دار تموز، دمشق، سوريا، طانقذيني منيالسماوي، عباس يحيى  197
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 في هذه القصيدة "بلال الحبشيتاريخية وهي شخصية "شخصية  يبين لنا السماوي 

به  فيفرغ ما بداخله من عاطفة وفكرة شعورية لوصف هذا الموقف في سياق خاص ،الشعورية

يصال الشعر وا   على القيم فيلأن الإنسان وسيلة لتحقيق أ ؛نةذيتناسب مع دلالة حب بلال للمئ

ند المسلمين وهو معروف عنه السماوي الشخصية التاريخية ع فأستلهم ،فكرة الشاعر من خلالها

الشخصية في ذهن  يكون لكي "بلال"  فتم استدعاء شخصية. أول مؤذن في الإسلامبأنه 

يبين لنا السماوي  ذنةعرف بعشقه للمئ ،سلاميفهي شخصية إيجابية في التاريخ الإالمتلقي 

من حيث الإخلاص والصدق  ،حيث يعطي أمثلة كثيرة في الحب ،معنى الحب والالتزام بأصولها

زهار نراه في كل زمان عندما تتفتح الأ الفراشة للندى هو حب بديهيستمرار بها فحب والا

للمأذنة،  لبلاحب وكذلك حب الحمام لهيامه فيصور نفسه كالفراشة و  ،نلاحظ فرحة الفراشة

بدع وصف السماوي إخلاصه لعشيقته الذي أو حب في حياته  ولحبه لمعشوقته ويصفها بأنها أو 

 في تصويرها ووصفها.

، هما: ختلفتين قائمتين على الخير والشرمشخصيتين  السماوي في قصيدتهيستدعي 

 ذر الغفاري ، إذ يقول فيها : هولاكو ، وأبو 

 كل عصر 

 وله " رب " و " هولاكو " جديد .. 

 أمريكا  والمدفع الخوذة تفلمن جيش

 وأرست سفنا ؟

 ألكي يصبح " حرا " بيتنا ؟

 نا ؟ و" سعيدا " غدُ 
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 الغفاري ألا قمت بنا ؟يا أبا ذر 

 اافتن

 ما عاد خيط أبيض بين حجاب الليل 

 والصبح .. 

 ولا بين نمير وصديد

 وجفاء وجنی ....!

 بتُ لا أعرفني الان...

 198ولا أعرف: هل شوكا  أرى أو سوسنا؟

أن يعطينا فكرة  ،وأبو ذر الغفاريهولاكو بـ ن متمثلةتين تاريخيتيشخصياختار الشاعر 

هذان أفعال  من خلالوربطها بين الماضي والحاضر،  ،الخير والشر الشاعر جمع بين

استطاع  ،في زمننا الحاضر داميةحداث مع ما يجري في العراق من أتوافق يي الذ الشخصيتان

خذ منهما دلالته خيتين وأساس التضاد بين الشخصيتين التاريالسماوي بناء فكرته الشعرية على أ

تت بساسة لأنها هي من أ ؛فالشاعر أخذ من أمريكا جانب الشر ،الشعرية على واقعنا العراقي

حيث أخرج سمومه  احتل العراقحيث شببهم السماوي بهولاكو عندما  .الصدفة على ظهر الدبابة

لى سدة على قياسات تناسبه إ حكاما  أمريكا  تما جلبفبالطبع عند ،على العرب والمسلمينوحقده 

يدة نلاحظ بداية سوداوية في القص ،العراق كما فعل هولاكو دمرت هدافغايات وأالحكم له فيها 

وء في نفق مظلم من خلال مل وضلكن السماوي فيما بعد يبحث عن أل، ميجعلنا نشعر بخيبة أ

 ،يجابية لعلها تخفف من شدة الظلم عليناخوضه في أعماق التاريخ للبحث عن شخصية إ

                                                           
 .44-41، صالبكاء على كتف الوطن، السماوي 198
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إلى  السماوي يذهببذريعة التحرير من الظلم،  للعراقمريكا التشظي في التفكير نتيجة احتلال أو 

شخصا   ويحاكي شخصية أبو ذر الغفاري لعله يجد في زمننا الحاضربي ذر الغفاري شخصية أ

حيث ربطها بزمن القائد أبا ذر  ،نقذنا مما نحن فيهالغفاري يأتي وييحمل صفات أبا ذر وقائدا  

مور في الوقت الحالي وهو يحاكي الكثير من الأ يشبه ظروفنا في وفا  لأنه عاش ظر  ؛الغفاري

القائد أبا ذر الغفاري ويقول له أفتنا ما عاد فينا رجل دين يبين لنا الخيط الأبيض من الأسود ولا 

أفرق بين الإنسان الصالح والمنافق فكلهم يلبسون ثوب الدين ويحللون مما اشتهوا من المحرمات 

 باتات الخضراء من شدة نفاقهم.حتى اصبحت لا افرق بين الشوك والن

طار كثيرة التي استخدمها السماوي في إبي رغال من الشخصيات التاريخية الشخصية أ

 .جعلهم مراجع للربط بين الماضي والحاضر

 باسم الفرات المستباح 

 ل بالسعف والعرجون كَ ثوباسم نخل مُ 

 حتى بات مذبوح الظلال

 حل فاكنس بمجرفة الجهاد الو 

 "جذور " أبي رغالواستأصل 

 لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى

 199حتى يزال الاحتلال

، إذ شكلت المفردات ) بنية القصيدة في مضمونها الدلالي يبين لنا السماوي من خلال

حداث في الأ سلبيا   وهذه المفردات مأساوية لما لعبتها الشخصية دورا  مثكل ، مذبوح ، الوحل ( 

                                                           
 .609، صنقوش على جذع نخلةيحيى السماوي،  199
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بوصفه دليلا  رغال بقصته المعروفة أبوشتهر احيث  ،والتوافق بينهماوقعت في الزمنين التي 

، فيجعل يحيى السماوي من دورها السلبي إشارة دالة هة الحبشي عندما أراد هدم الكعبةلأبر 

حداث في الزمنين حيث يبين الدور ا الصورة الشعرية والتقارب في الأحيث يبين لن ،للتوافق

ستباحة حرمة م بخيانة أرضه وتسمح للآخرين من خلاله اي لكل شخصية سياسية تقو السلب

وفي ، وكأنه يستنهض الهمم في محاربة مثل هذاجعلها تعاني من الويلات والحروب و وطنه 

( دلالة الحث على مواجهة كل من ) أكنس ، أستأصل  يستخدم السماوي مفرداتالوقت نفسه 

من له نفسه في دمار هذا الوطن و  لى كنس كل من سولتفيدعو إ ،يسعى في دمار هذا الوطن

 عاد تشكيل القصة فنيا  وجمع أفكاره وأبني الشاعر قصيدته  ،ةيالحقيقحداث المتشابهة الأهذه 

؛ لأن طبيعة استدعاء التراث وتفعيله في القصيدة ختيارها الذي أبدع في امن خلال مفرداته 

تشكل مع وحدات دلالية  ةيدلالالمعاصرة يقتضي إعادة إبداعه من جديد حتى يتحول إلى وحدة 

و ورفض أي صورة أ التعبير عنها والذي أراد السماوي، 200ص الدلاليةثية لنواة النراأخرى غير ت

 .رض الطاهرةلهذه الأالهيمنة والاحتلال تقوم ب عمل 

البارزة في العالم شخصية نيرون الذي استخدمها السماوي  التاريخيةمن الشخصيات 

 قائلا : من خلال تشبيه حكام السلطة بـنيرون وبغداد بـروما له مرجعا  

 إذا كنت نيرون 

 فبغداد ليست روما 

 لماذا إذن تريد إحراقها ؟ 

 الطيور لا تبني أعشاشها على 
                                                           

، على المتقي، المطبعة القصيدة العربية المعاصرة بين هاجس التنظير وهاجس التجريبح بن خوية، برا 200
 .684م، ص0229، 6ية الوطنية، مراكش، طالوراق
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 شواهد القبور

 فارأف بالبستان 

 إن لم تكن رأفة بالطيور

 الباحثين عن ظلال  ۃفبالحفا

 لأقدامهم 

 201بخبز وعودكوبالجياع الذين أتخمتهم 

 ،استدعى السماوي في هذه القصيدة المرجعية الشخصية التاريخية وهي شخصية نيرون

لال وصف الطغاة في وقتنا الراهن حيث وظف الشاعر بين الزمن الحاضر والماضي من خ

عندما حكم روما فعرف عنه بأنه  آنذاكوالطغيان  بالاستبدادالذي عرف عنه  ،وتشبيهه بـ نيرون

لأنها  ؛العراق بأن لا يحرقوا بغداد ينلاحظ هنا يحاكي الشاعر الطبقة الحاكمة ف، حرق روما

فمن  ،م والكتابةهل العليست روما فالعراق مهد الحضارات وأهل القيم والكرم والمبادئ وهم أل

قليميةدنيوية ومطامع خارجية طماع وغايات بسبب أ ؛حرقهاو غير الممكن نسف هذا التاريخ    ،وا 

تنزاح هذه الغمة ن بد أ فلا، ن لم يكن الرأفة بالناسبالرأفة على تاريخ العراق إسماوي اليطالب 

 -إن شاء الله-، سوف يأتي يوم الطغاةن يستفيق الشعب ويحاسب أمن بد  مة لاعن هذه الأ

 .بطولات شعبه تدرس في كتب التاريخ للأجيال القادمةوتصبح  يرى العراق نور الحياة 

هي شخصية الإمام  مها السماويدسلامية التاريخية الذي استخالإالشخصيات العامة 

حيث  ،وقصته المعروفة وثباته على موقفه وعدم مبايعة يزيد -رضي الله عنه –الحسين 

                                                           
 .8، صملحمة التكتكالسماوي،  201
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استخدمها السماوي لقربها من المتلقي وكونها شخصية كبيرة تدرس في المدارس لمختلف 

 .هكذا حيث استغلها السماوي من أجل الفكرة والمغزى من ذكر شخصية ،الأجيال

 المجاهدون الزور 

 منهم من هيأ حقائبه 

 ومنهم من ينتظر 

 لوا مواقفهم تبديلاوقد بد  

  جاؤوا باسم مبادئ " الحسين " 

 وحكموا بسيف " يزيد " 

 فأين المفر من 

 202د""مختار ثقفي جديثورة مليون 

جل تقريب من أ ؛عدة شخصيات تاريخية وسياسية لىهذه الأبيات إإشارة السماوي في 

بغض النظر عن للمتلقي وضاع  في الزمن الماضي والحاضر الصورة ووجه التشابه بين الأ

حيث أشار السماوي إلى  ،حاب المسؤولية في ذلك الزمان والآنصشتان بين أ، المناصب

رضي الله -لى الحكم في العراق وهم يحملون مبادئ الحسين إ جاءواصحاب السلطة اللذين أ

قناع الناس والتشبث بالكرسي فهم حكموا العراق بظلم يزيد لكن لا يطبقونه فقط من أجل إ -عنه

حيث  ،فعالهم وكشف زيفهم وشعاراتهم الكاذبةمما جعل الناس يثورون بسبب أ ،باطلوسيفه ال

 -سين والمتاجرين بدمه بيد الثقفي الذي طارد قتلة الحشارة إلى المختار بن أبي عالإوصفهم ب

                                                           
 .69ص ،ملحمة التكتك، السماوي 202
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ن يشع النور من وسط الظلام وينتصر المظلوم على الظالم وتدق فلا بد أ -رضي الله عنه

 ساعة التحرير من هؤلاء.

في حياة الشعوب  ملا  ة في التاريخ العالمي الذي يعطي أيجابيسقراط من الشخصيات الإ

 حيث استعان به السماوي في هذه الأبيات قائلا : والمطالبة بحقوقهم النهوضجل قيرة من أالف

 نحن

 لسنا " سقراط " ..

 فلماذا شربنا

 سم الحبر البنفسجي

 من تلقاء

 203!أصابعنا

فهو  ،ي بطريقة فنية رائعةالشعب العراقلى شخصية تاريخية كلم السماوي في إشارة إ

لى تبسيط بالحقيقة ويسعى إ يهتم كثيرا   السماويكان حيث  ؟ كسقراطنحن لم نكن يتساءل أ

فلماذا توهمنا بهؤلاء يحذر القوم من هؤلاء الظالمين الطغاة  وكان دائما   ،الحياة وحل مشاكلها

فجعلناها  ،ضاع العراق برمتهالبنفسجي الذي أضاعنا وأوصدقنا كذبهم وشربنا من سم الحبر 

بسبب الحبر البنفسجي الذي أذاقنا ويلات ما نحن به  ؛حدتنانتهت و قبائل وطوائف وتمزقنا وا

نتخبنا الفاسد وجعلناه وليا علينا لم يكن لدينا فبسبب المحسوبية والعشائرية ا ؛زماتالآن من أ

إلى أن أصبحوا الآن حيتان وخبراء حيث الآن  ،تخاباتالوعي الكافي لدحر هؤلاء من خلال الان

من خلال  ،ا بل جعلوا فوزهم مقدما قبل الانتخاباتو وز صوات الناس لكي يفلا يحتاجون إلى أ

                                                           
 .15، صملحمة التكتكالسماوي،  203



137 
 

ماذا لم نكن كسقراط في موازنة لالتزوير وجعل كل دوائر الدولة تحت سلطتهم، يتساءل السماوي 

ا وراء من ظللنا عن نلماذا ذهب ؟لماذا لم نضع النقاط على الحروف بشكل صحيحمور؟ الأ

ضياع وجوع وحرمان بسبب ما  ؛ذا كانت النتيجةفهك؟ الحقيقة وجعلنا لا نرى سوى ما يقولون 

 فعلناه بأنفسنا.

شخصية تاريخية اعر يستدعي الش)نقوش على جذع نخلة(  خرى من ديوانأ في قصيدة

القائد العربي صلاح وهو  ،له صولات وجولات في الحروب وتحرير الأراضي العربية من الغزاة

 ي يقول فيها:يوبي الذالدين الأ

 الأمةُ " قد أوْكَلَتْ " العِصْمَةَ " للغريبِ إن كانت " 

 فهو الأمرُ الناهي... وليُّ أمرِها..

 وصاحبُ القرارِ ـــ وقتَ الفَصْلِ ـــ بين الظن  واليقينْ؟

 كيف يقومُ في جموعِنا " صلاحُ الدينْ "

 ونحن لا " صَلاحَ " في نفوسِنا

 204ذ ة  زائلة  بـ "الد ينْ "؟مُسْتَبْدِلين لَ 

كان له خرى في هذه القصيدة الذي اعر يحيى السماوي شخصية تاريخية أيستدعي الش

هو القائد )صلاح الدين الأيوبي( ، مم ا جعل منه عداء الدين والوطن، دور بطولي في محاربة أ

يوبي حيث كان للقائد صلاح الدين الأ ،عرتاريخيا  عميقا  أثر التجربة التي صورها الشا مرجعا  

وصولاته المعروفة وكذلك  هبطولاتمن خلال  ،فعال والدور الواضح في التاريخ العربيالحضور ال

استعملها السماوي وسيلة التي طلبت المساعدة منه، الفتاة المقدسية  لتلكتلبية صلاح الدين 
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مثل صلاح الدين  الم يقصد السماوي بأن هناك شخص ،اهنالر  للتجريد من أمثاله في الوقت

ن ما استعمل الشخصية ،بأفعاله صلاح الدين القائد وظف السماوي شخصية ،  مرجعيةكدلالة  وا 

أمور الذين سلموا الفاسدين السياسيين ب الاستهزاءجل توظيفا عكسيا ، إذ استدعاه من أيوبي الأ

صحاب السلطة كيف كانوا في يريد أن يوصل رسالة بأن أكأن الشاعر  ،للمحتل بلادهم 

 ؟وكيف أصبحوا الآن في زمننا ؟رض بالغالي والنفيسعوا عن الوطن والألماضي عندما دافا

الواقع المزيف الذي  واويكشف ،بطال التاريخ العربي حالنا في هذا الوقتكأنه يتمنى أن يعرفوا أ

نصوصه بصور حزينة وهو يتساءل كيف يخرج من  سماوي يكتبمما جعل ال ،ممثالهن أتجرد م

وجاع جد فينا شخص صالح يحمل على كتفه أونحن لا يو  ؟مجتمعاتنا شخص كصلاح الدين

 الوطن.

حيث استغلها  ،في المجتمع العربي كثر القصص انتشارا  قصة شهريار وشهرزاد من أ

وكونها شخصيات متكررة في المجتمع  من خلال هذا النص ،له تاريخيا   السماوي لجعلهما مرجعا  

  مما يسهل للمتلقي استذكارها.

 شهرزاديلو لم تكوني 

 أ كنتُ سأعرف أنني

 ؟شهريارُك

 تمد دي على عرش سريرك

 لأقص  عليك باللثم 

 حكايات
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 205ألف قُبلة  و قُبلة

هي شخصيات ه الشعرية بياتات تاريخية استدعاها السماوي في أهناك عدة شخصي

ة وليلة" الأسطورية الذي هي شخصيات في حكايات "ألف ليل ،ومراجع ذكرت في كتب التاريخ

ن الذي كان يقتل النساء بعد أن يتزوجهن ظن ا منه أ ،ميرة شهرزادها الملك شهريار والأبطالأكان 

عليه  تقص منه فبدأت ،ن تخونه، حتى طلبت شهرزاد الزواجتخونه فيقتلها قبل أ الزوجة

وهو لم يقتلها ومن شدة حب الملك للقصص تخلى عن لف ليلة وليلة حتى وصلت لأالقصص 

تنتج من هذا بأن نس؛  الوحشيويترك القتل  مسالما  ستطاعت أن تجعله إنسانا  حت ى ا ،قتله لها

من خلال لى العيش بسلام الثانية دعت إو  ،إلى القتل ولى كانت تدعوهناك شخصيتين الأ

والشاعر من خلال هذه القصة  ،يحب الحياة بسيطا   نسانا  ذكائها جعلت من القاتل أن يصبح إ

لم  إنبما معناه بأنه  عاشقا  صبح عرف الحب وأ الم إنه لولا حبيبتهن يقول ستنبط لنفسه وأراد أا

ته شهرزاد التي بالحب وحبيفهو يشبه نفسه بشهريار  .جود لعاشقيكن هناك معشوق فلا و 

ن يفوز بكلمات رومانسية جميلة في سبيل أ صبح يغازلهامجنونا به، حيث أجعلت منه عاشقا 

لف قبلة وقبلة، نلاحظ براعة أ ورها قائلا  اف ليلة وليلة عندما حلا في تحوير لقصة أبقبلة منه

شعاره مما يسهل على المتلقي استيعابها وتحليل وتحويرها في أالشاعر في توظيف القصص 

  معناها.

 المرجعيات الأدبية 3.2.3

في الشعر العربي المعاصر، فهي تضم الكثير من  كبيرا   إن للمرجعيات الأدبية حضورا  

شعرهم  الأبواب التي يفيض الحديث فيها، كالحديث عن الشعراء أو كاستلهام جزئيات من
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وتهدف المرجعيات الأدبية إلى تشكيل تراث ثقافي بدأ منذ  206.وتضمينه في الشعر المعاصر

ر، ذلك أن الغرض الأساسي من إلى الشاعر المعاص بمختلف العصور، ووصولا   القدم، مرورا  

تلك الثقافات أخذ العبرة والعظة، وتسجيل القيم الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية التي كانت 

ولا  207.ة التي تعكس ثقافة العصرآمنتشرة في العصور القديمة وتوارثوها فيما بينهم . فهي المر 

لآثار عجلة التاريخ يلحظ المقتفي الشعري؛ فإن يمكننا تصور وجود موروث أدبي لا يثري النص 

، قصة، أو رواية، فلكل من هذه كان أو نثرا   : شعرا  راء الموروث الأدبي بمختلف فنونهمدى ث

 208.الفنون حظ في قسمة الموروث

فالمرجعية الأدبية تشكل مصدرا  مهما  من المصادر التي يعول عليها شعراء العصر 

ريقة فنية بهدف إيصال الرسالة وتبليغ المضمون الحديث في بناء نصوصهم، فقد وظفوها بط

الذي ينطوي عليها بثا  لمضامين معاصرة من خلالها. إذ يشكل الموروث الأدبي جزءا  من 

التكوين النفسي والذاتي للشاعر، مثلما هو جزء  من التكوين الثقافي والفكري له، فصوت الشاعر 

دخال نص شعري أو نثري له  :هي المرجعية الأدبية بأبسط مفهومهو صوت الحياة، ف استقاء وا 

سباغ صفة إنسانية عامة ع ليصلح لكل  ليهالسبق الزمني في نص جديد عبر التوظيف الفني وا 

احترازيا  ونقلا  وثائقيا  خالصا ، بل  ن لا يكون هذا الاستقاء أو التوظيف فعلا  زمان ومكان، على أ

وث في قصائده على أكثر ل المور ييسعى دوما  لتمث ، فالشاعرن نقلا  حيا  لإبداعكو يجب أن ي

، إن هذا النمطَ من تكنيك الإشارات يقدم للشاعر عونا  كبيرا  لتركيز ما يريد قوله من مستوى

                                                           
م، 6983ر للطباعة والنشر، مصر، ،  هجمل دنقلأنساني في شعر التراث الإ، المتولي جابر قميحة 206
 .61ص
 .680م، ص 0266جامعة النجاح الوطنية، ، عشىتوظيف الموروث في شعر الأ ،حمدأوسام   207
 .1م، ص0261، الجزائر،  الموروث الشعري العربي في الشعر الفلسطيني المعاصر ،محجوبة درويش  208
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وتكثيف بنائه التعبيري أيضا  إذ إن  قدر ا من التداعيات يمكن إثباتها بأقل قدر ممكن من الكلمات 

 209.ة في الشعرمزايا استخدام الإشار  وتلك إحدى

من أسماء الأدباء أو الشعراء الذين كان لك منهم  صدر كثيرا  أالتاريخ العربي قد 

في  حضوره الخاص، أو ما امتازت به شخصيته، وهذا الأمر قد ساعد الشعراء المعاصرين كثيرا  

توسيع أفق المعنى؛ فإذا أراد الشاعر المعاصر الحديث في معرض الحزن، فإنه يستدعي دموع 

ذا أراد أن يفخر بنفسه ويظهر الأنفة تيسرة أبي ذؤيب الهذلي على فقدان بالخنساء، أو ح ه، وا 

ذا دبت الحمية فيه وفعلت الحماسة فيه فعلها، فإنه يستدع ي أبا والعزة، فإنه يستدعي المتنبي، وا 

تمام. وعلى الشاعر المعاصر حين يستدعي شخصية تراثية أدبية أن تكون مشهورة أو على 

لذلك فإذا كانت الشخصية الأقل أن تكون معروفة، أو أن يكون استدعاؤها في مكانه، و 

لا تثير هذه الإيحاءات في وعي القارئ فلا داعي لاستدعائها، كأن تكون شخصية  المستدعاة

عنه، أو أن تكون شخصية مستدعاة من الأساطير القديمة الغائبة عن ذهن أجنبية غريبة 

المتلقي لقلة معرفته بها أو لعدم انتشارها، أو أن تكون شخصية مغمورة لا ترتبط في ذهن القارئ 

تجاه، ولا يجد لها صدى في نفسه، فيشعر بأنها مقحمة لة معينة، فلا يشعر ناحيتها بأي ابدلا

 210.رر لها لغرابتها أو عدم التقائها مع تجربة الشاعر وأفكارهعلى القصيدة لا مب

من الشعراء المعاصرين قد ضمنوا في أشعارهم  في جانب استدعاء الشعر، فإن كثيرا  

المعنى بعضا من شعر من سبقوهم، وذلك لتوسيع دائرة معنى الشاعر من خلال ما يؤديه 

واستحضارها لى تذكر حالة الشاعر القديم قصيدة معاصرة ينبه المتلقي إ المستدعى؛ فاستدعاء

                                                           
"، "المرجعية التاريخية والأدبية في قصيدة رسالة إلى سيف بن ذي يزنوسن عبد الغني مال الله المختار،  209

 .88-83م، ص0266، 1، العدد68، جامعة الموصل، كلية التربية، المجلدمجلة جامعة تكريت للعلوم
 .039، صاستدعاء الشخصياتعلي عشري،  210
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ا لحالة الشاعر المعاصر، وبهذا يكون الشاعر المعاصر قد شرح جل إحساسه، لتكون رديف فورا  

وبين حالته من خلال استحضار حالة الشاعر القديم. وبهذا فالمرجعيات الأدبية لم تكن لتغيب 

سكن في أعماقهم ووجدانهم، فلا تخلو عن أشعار المعاصرين، ذلك أن التراث الأدبي ما زال ي

ذا ما أراد أحدهم أن يهرب من تراثه الأدبي فإنه سيهرب منه إليه  211.قصيدة لديهم من تمثيله، وا 

الشعرية سواء  وصهالكثير من المرجعيات الأدبية في نص وظف يحيى السماويالشاعر 

  يا علي بن الجهم يقول: شعرا  أم نثرا ، فهو في قصيدته كان

 علي بن الجهميا 

  ..هذا هو الجسر

 ..وهذه الرصافة

 نفأين عيون المها اللواتي جلب

 الهوى

 من حيث تدري

 212ولا أدري ؟

 إشارة إلى بيت علي بن الجهم الشهير: في 

 جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري       عيون المها بين الرصافة والجسر         

عن  ،فنية رائعة الجهم ويرسم به صورة فالشاعر يستحضر النص الشعري لعلي بن

له بصيغة يعاتب بها علي بن الجهم  يتخذه السماوي مرجعا  العلاقة بين الرومانسية والمكان 

                                                           
م، 6902جامعة اليرموك، كلية الآداب، ، المرجعيات التراثية في شعر نزار قباني ،نزار ياسين ربابعة 211
 .013ص
 .10، صملحمة التكتكالسماوي،  212
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ذه هي الرصافة وهذا هو الجسر في إشارة إلى ما وصل إليه حال ه ؟عيون المها نيويتساءل أ

ما تكتبه الشعراء من وصف لجمالية  تراموعدم احالإنسانية، عدم احترام الذات و العراق من قلق 

مريكا في حيث بدأتها أ ،احتلال ودمار العراقبسبب الحروب وصراع الدول على  ؛بغداد

 لى التفرقة المجتمعية حيث يصفوسعت إ ،رت كل شيء يحتفي به العراقالاحتلال ودم

صبح حالنا بن الجهم ويرى بأي حال كنا وكيف أبيات علي السماوي حال العراق عندما يقرأ أ

بيات علي بن الجهم عندما بين زمن الماضي والحاضر باتخاذه أحيث يربط  ؟في هذا الزمن

بيات الزمنين حيث اتخذ السماوي هذه الأن شتان بين الآ ،بغداد وجمالها وبين حال بغدادوصف 

 لأن حال العراق الآن لا يخفى على ؛له للربط بين الماضي والحاضر وأجاد في وصفها مرجعا  

 .من دمار وفساد حدأ

الشاعر قيس بن هما دب العربي الأ ا  فيرموز  يستدعي السماويخرى أوفي قصيدة 

 حيث يقولوالشاعر الحميري المعروف بجنونه في العشق عندما كان يعشق ليلى الملوح 

 لى الجنونإ الاعتبارلي أن أعيد 

 كأن أعيش عذاب قيس بن الملوح

 والقتيل" الحميري"

 مفاوز الأحلاموأن أجوب 

 213معمودا شقيا..

دبية الشخصيات الأذكر  من خلالالمرجعية الأدبية في هذه القصيدة وظف  السماوي

وأيضا  ، ، ويبدو أن تكراره للنص هو للإحاطة بأهمية الشاعر وتأثيره على المجتمعاتعدة مر 

                                                           
 .66، صقليلك لا كثيرهنالسماوي،  213
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 ،الحميري"عرين " قيس و حيث نلاحظ هنا ذكر الشا ،حفاظه على الوحدة الإيقاعية للقصيدة

بسبب عشقه لليلى ويشبه  ؛صبح مجنونا  أن يسترجع الاعتبار لقيس بن الملوح الذي حيث يريد أ

 ،عيش عذاب قيس في الحب وعذاب الحميري هي توضيح حالهماأنني أنفسه بقيس يقول ك

ويشبهما بنفسه من خلال مشاعره  ؟عندما كان يعشقان محبوبهما كيف كانوا ماهي مشاعرهم

لصادق العذري الذي ضحى والحب ا ،التي كانت لا تقل شيئا من عشقهما لمحبوبتهماحاسيسه أو 

من وما فعله هو على وجه المقارنة  ،هذان العاشقان في زمنهما فعلجله مثلما ويضحي من أ

 .الفراق صيبوا به من داءالتضحيات والعذاب والصبر على ما أخلال 

 ،الاستعانة بالأبيات الشعرية لشعراء سابقينيستدعي السماوي مرجعيات أدبية من خلال 

 وربطها مع بعضها في نفس الفكرة المطروحة وهذا ما نلتمسه في هذه القصيدة يقول فيها:

 أما لبعيد هودجكم قدوم ؟
 يتيم بعدكم قلبي ... يتيم                                  

 تقادمت الوعود ولا لقاء
 ينادم فيه معمودا  نديم                                  

 وغادرنا الربيع فلا هزار
 شدا بضحى .. ولا نضجت کروم                                 

 نا... ولكن لا " عرار"فأنجد
  214فخ "الشميم"أفاء لنا ... ولا ن                                         

 
القشيري ( ويتخذها مرجعا  أدبيا  من خلال في إشارة إلى قصيدة ) الصمة بن عبد الله 

 :انتقاء بعض من مفرداته من أجل إيصال الفكرة حيث يقول فيها

                                                           
 .11، صقليلك لا كثيرهنالسماوي،  214
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 أقـول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمــار

 تمتع من شميم عرار نجـــد فما بعد العشية من عــرار

ح حيث يلم   ،له يستخدم السماوي مفردات من قصيدة الشاعر القشيري ليجعله مرجعا  

بعد الهجرة  ن يشم رائحة محبوبته فأصبح يتيما  السماوي في قصيدته إلى أنه لا يستطيع أ

في إشارة أن  ،ا للقاءقدرتهما لعدم بينهما ساءت الظروف وندم فكلما تواعدنا للقاء ،وتركها

وحبيبة  ،عر يخاطب حبيبتهالشا إناءها لا يستطيع والسبب واضح حيث راد لقالسماوي كلما أ

ضح لنا بأن الشميم زهرة من في بيت القشيري يو  و وطنه الذي تركه مغرما  السماوي أما زوجته أ

 ،نجد" مدينة في المملكة العربية السعودية ، وهي زهرة العرار الصفراء ذات الرائحة الزكيةنبت "

ولا يستطيع  ا يقصد به غادر وطنهالربيع غادرنا وهو م نمن خلال أ ويتخذها السماوي مرجعا  

شم رائحة ن يما قصده القشيري فنادى السماوي وأراد أعلى غرار  ،ن يشم رائحة ترابه الزكيةأ

ن يرجع لها ويحضنها فبقيت حسرة بقلبه أ ،يستطع الحضور وضاع لممحبوبته ولكن بسبب الأ

 ويشم من رائحتها.

المعنى وصف  من خلالله  الحارث بن وعلة مرجعا  من قصيدة  يتخذ يحيى السماوي

من أجل استدعاء قصيدة الشاعر  ،و المسألة المراد بهاالقصة أووجه التشابه في  ،المراد به

 قائلا : حارث بن وعلة

 علل العراق كثيرة ... وأضرها
 "أن الجهاد "الذب " و "التسليب                                      

 وطن ولكن للفجيعة ... ماؤه
 قيح... وأما خبزه فنحيب                                      

 مسلولة أنهاره ... ومهيضة
 أطياره ونخي له مصلوب "                                      
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 قتلوا أميم أخي" ولا  قومي هموُ 
 ذنب سوى أن القتيل قريب                                         

 يا صاحبي أكذوبة تحريرنا
 215والشاهدان: الظلم والتعذيب                                       

لعراق الذي كان بمثابة موت العراق وضياعه ل 0221مريكي عام إن الاحتلال الأ

 بقيف ،العراق حتلالالرئيس لاالسبب  بسبب رعونة صدام الذي كان ؛مام الدوله أوفقدان هيبت

الذي شنته أمريكا لعراقي في هذا الحرب لا ناصر له ودمر الشعب ا بين إخوانه العراق وحيدا  

بسبب  ؛ودب العراق وجعلوه مستباحا لكل من هب أخاهموانها من دول الجوار الذين خانوا عوأ

تخذ السماوي من البيت الشهير للشاعر الجاهلي احتل الكويت حيث احقدهم على صدام عندما 

 الحارث بن وعله الذهلي في قوله:

 قومِي هم قتلوا أُمَيمَ أخي                            فَإِذا رميتُ يُصِيبنِي سهمي                

وهو ما  ،لأن عز  الرجل بعشيرته ؛لم يقفوا معه مقتولا  من خلال تركهم لأخيه قومه  لهخذحيث 

 ،مريكاوحده ولم يساعدوه عندما احتلته أ عندما ترك العرب العراق تخذه مرجعا  اقصده السماوي و 

لأمريكا  للعراق وجعلوه مستباحا  وترك العرب  ،فهو ربط بين ترك عشيرة الحارث لأخيه مقتولا  

ليه العراق ودليل كلامهم هو ما وصل إ ،ية صدامعداء العراق بحجة تحرير العراق من الطاغوأ

وكذلك فيه إشارة إلى الطائفية بين الإخوان ، عر ار وتعذيب وقتل مستباح في الشو من ظلم ودما

عتقد والطائفية التي بسبب الم؛ خاه المسلم دون ذنب فقط المسلم يقتل أ إنحيث  ،في بلد واحد

 حدزرعوها بين أبناء الوطن الوا

وهو  ،ينادي السماوي صاحبه الذي عاش نفس معاناته متكأ على الأحداث الذي مر به

 يقول فيها: أحمد صالح في هذه القصيدةالشاعر في غربته ومقارنته بأحداث 
                                                           

 .83-81، صكثيرهنقليلك لا السماوي،  215
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 ب؟ لعنه وذنو هذا الهوى ؟ أم             ارحمة  ا" في الدنيين "صالح يا

ن سعىأجفو نعيم المارقين   لي منه صحن بالقطاف خضيب              وا 

نما  لاغترفتلو كنت خبأ    زاهد و قشيب -كقلبي -كفي               وا 

 به عاش الشقاء تروب الهوى ولو انه              سببباق على هذا 

 216مذوبن بدمع المتعبين طي              ات وثلثه ثالثا دمي ماء الفر 

حيث كان  ،يام التي عاشها الصالحفي الغربة هي نفس الأ ا  يعيش السماوي أيام حيث

لمها وصعوبة بالغربة وأإحساسه ، من خلال كلماته المختارة المواجع والحزن واضحا  في شعره 

السماوي هذه يستدعي  في المجتمع الذي عاش فيه،، العيش فيها جعله يصور لنا مواجعه

لوصف واقع الحال الذي بياته له من خلال التضمين من أ دبية ويأخذها مرجعا  الشخصية الأ

بالي الوطن لا أأبيع كل الحرام لكنت مع المارقين أ انتهازيا   نت مراوغا  ل لو كو قيو  ،كان يعيشه

نه شقاء وتعب بدفاعي عن وطني باق على حب الوطن ولو أعرف أولكنني  ،في الغربة

فهو لي سند في كل  ؟تركهكيف لي أن أ ،لصوص فدمي من ماء الفراتقبل الالمنهوب من 

تشبيه يليق بحب  ،فيصف السماوي بأن العراق مثل الماء عنده فهو سر الحياة بالنسبة لهمحني 

  رض.شريف لا ينسى ما قدمت له هذه الأ نسانتبقى في ذاكرة كل إ فالأرضومحبيه العراق 

الذي الطيب المتنبي  أبي هي استنباط من هذه قصيدة الشاعر الكبيرهذه القصيدة 

  فيها:   حين قاليتخذها السماوي مرجعا له 

 على قدر أهل العزم تأتي العزائم         وتأتي على قدر الكرام المكارم       

                                                           
 .96، صقليلك لا كثيرهنالسماوي،  216
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 ،ولكن فيها تحوير للكلمات من خلال وصف سلبيات المجتمع الذي يعيش فيه السماوي

يجابيات قصيدة المتنبي الذي يصف بها أهل المكارم وأهل العزم   يقول فيها:وا 

 على قدر أهل الزعم تأتي المزاعم 
                           ى قدر الركام الركائموتأتي عل                                                  

 يفرقنا عند الصباح اتكالنا
 تم وتجمعنا عند المساء المآ                                                 

 إذا المرء لم يعدد لأمر متاعه
 فليس له عند الملمات عاصم                                                  

 عذرت الخوافي حين يكبو جناحها
 217وقد خذلتها في الفضاء القوادم                                                 

لى قدر تأتيه العزائم ع حياته الخاصةنسان فمقصد المتنبي من هذا البيت أن لكل إ

على في كل شيء كلما زاد كرمه عند رب العباد والعباد  نسان كريما  وكلما كان الإ ،مشقته وتعبه

الزعم تأتي  هلي التحوير في هذا البيت حيث بين أنه على قدر أراد السماو حيث أ ،قدر كرمه

تأتيه  لااو  ،ن يكون صادقا  المزاعم والمراد من أهل المزاعم الإنسان عندما يزعم في شيء يجب أ

عنها  تصائب إذا بحثحيث تأتيك الموفي وصف حال الناس  ،تتراكم عليه الشتائمالمصائب و 

هل بيته منذ الصباح باحثين عن يقول حيث يفترق أو  ،يضاوتأتيك المكارم إذا بحثت عنها أ

في  ،حالنانا جالسين نتباكى على ذا ما عملنا وبقيولا أحد سوف يعطينا لقمة العيش إالرزق 

كل شخص نصيبه ينال أجل من الجهد وبذل صح على العمل نيدعو وي ن السماويإشارة إلى أ

 من عرق جبينه.

                                                           
 .636ص ،زنابق بريةالسماوي،  217
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يستدعي السماوي مرجعية أدبية أخرى من خلال وصف العلاج لحال بلده وربطها 

حيث استدعى هنا البيت الشعري من دون أي تغير  ،الطيب المتنبي أبيبالبيت الشعري للشاعر 

 يذكر أخذها كما هي حيث قال: 

 السرور غداة أعلن منقذي ومضى
 أن  الرحيل عن العراق إلى أجل                                         

 *يسلم الشرف الرفيع من الأذى( )لا
 218حتى يُغادرنا الغزاةُ على عَجَلْ                                          

 
 في إشارة منه إلى قول زهير في معلقته الشهيرة:

 الشرف الرفيع من الأذىيسلم  لا

 حتى يُراق على جوانبه الدمُ                                          
 مرجعا   ويجعلهدب العربي الأمن شعراء أبيات شعرية يستعين الشاعر يحيى السماوي 

من هذا  المعنىو  الحاضر،بربط الماضي بتبيان حال القصيدة والمغزى منها من خلال  ،له

جشعهم حتى ولا يخلص من الحاقدين والمارقين نسان الشريف النقي لا يسلم من البيت بأن الإ

 بينهم مثلهم، لكي يبقى الفساد منتشرا   اناسلطبع يريدون أفهم با ،هممثلهم ويعمل لمصالح يصبح

ل الكثير وهذا حافهم يقتلون أي شخص يقترب من مطامعهم  ،من قبل الغزاة دام البلد محتلا   ما

مفرط في مؤسساتنا وفي الكثير من حيث نعاني من الفساد ال ،من البلدان العربية والمسلمة اليوم

حزاب كثرة الأو  ،عوانهاة من دول الإقليم وأمريكا وأالتدخلات الخارجيروقة الدولة بسبب أ

في قرارات الدولة مما جعلها دولة منهكة ضعيفة لا  الدولوبسبب تدخل  ؛والصراع على الكرسي
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نسان البسيط الشريف من مواجه هؤلاء ولا يستطيع الإ ،تقوى على مواجهة الفساد والفاسدين

 وحده.

من الشاعر بيت شعري دون أي تغير وكما هو يستدعي السماوي في هذه القصيدة 

 النابغة الذبياني حين يقول:

 لهوى متطرف في العشق قلبي ما ا

 ؟إن لم يكن عاتي الهيام تطرفا

 *(ولا أهلا به لا مرحبا بغد)

 219لو أن ليلي عن ضحاك تخلفا 

له من  مرجعا  بيات الشعرية للشعراء القدامى ويجعله يستدعي السماوي الكثير من الأ

من  ،صورة والربط بين الماضي والحاضرجل تقريب المن أ ،خلال استخدام أبياتهم الشعرية

نابغة "من قصيدة للشاعر  افي قصيدته هذه مقطعالسماوي ستشهد او حوالهم خلال وصف أ

شخصية الشاعر ستخدم ا، حيث  في خاطرهما يجول السماوي  يكتببيات ذه الأبه "الذبياني

العشاق الذي يضرب به المثل في من أشهر وهو قيس بن الملو ح المجنون العاشق العربي و 

، فهو يستدعي هذه له االرجولة والمروءة كيانتخذ من الذي ا المخلص النقيلعاشق كونه ا ؛الحب

بيات حيث يشبه السماوي نفسه بقيس ابن الملوح حيث العاشق المغترب والمفكر في حال الأ

الذي اتخذ و  ،حاله بقيس لشدة عشقه لها يصفالمخملي لمحبوبته التي جعلته محبوبته وعشقه 

ذا لم تكن محبوبته بجانبه إ ن يعيش غدا  حيث لا يريد أ ،والحبله في العشق  من قيس مرجعا  

فيصور لنا بأن الهواء الذي  ،ضحى وحيدا  لا أريد الليل التي تأتي من دونك وأ فهو ينشد قائلا  

                                                           
 .606، صتيممي برماديالسماوي،  219
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عل دونها في سر حياته في هذه الدنيا في تشبيه رائع في الحب الذي يجيتنفسه ليس له قيمة من 

 يستحق العناء. هذه الحياة جميلا نسان يرى كل شيء فيمن الإ

في نفوس  شعاره لما له تأثير كبيريعاود السماوي إلى استخدام العاشق المجنون في أ

 العشاق في الوقت الحاضر قائلا :

 ...ف  يبحث عن مأواهْ وخائ

  وعاشق  يبحث في مستودعاتِ القتل

  "ليلاهْ "عن 

  بالمأساةفي الوطنِ المحكومِ 

  "آهْ"ل متى تزول ا

 لدم في مدينتي يمتد  من بستانهاوا

 220بيوت اللهْ  حت ى

بسبب وجود  ؛كثرة استعمال الشاعر لشخصية الشاعر العربي قيس بن الملوح هي

وكذلك التشابه في الحب حيث ، حباببينهما وهو الغربة والبعد عن الأهل والأ العامل المشترك

، كثر من نص بالعاشق قيسفي أ ل السماوي يستشهدالمحبوبة بعيدة عنهما كلاهما مما جع

من الحيوانات  يأخذالملو ح  فقيس بن ،مختلف في وصف ما يعانيه ولكن لكل واحد منهما رأي

فالسماوي يبحث  ،له هلا  أ ، والمحبوبة، والحب، والمعاناةفيأخذ من الوطن، أما السماوي، أهلا  له

عن الضياع  بعيدا   منعما   سالما   منا  آ وطنه المذبوح فهو يريد وطنا   ،فقدها التيعن محبوبته 
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حيث القتل المستباح  ؟لم من وطنهويتمنى متى يزول الأ ته فهو يتساءلوهو في غرب ،والمأساة

 ى بيوت الله الذي يذكر فيه اسمه.لوالفساد وصل إ

يستدعي العاشق المجنون ويشبه نفسه بشخصية الشاعر قيس بن وفي قصيدة أخرى 

 فيها:يقول الملوح 

 خيمتهُ المطرودُ...يسُك" أنا "ق
 221دِ! ــَالوَتةُ ـيامِ يتيمــن الخـبي                                     

العطاء لأجل خلاص و الحب والإيشبه نفسه السماوي بقيس المجنون بأنه قيس في 

بعد السماوي  فالخيمة هي المكان الذي يبقى بها ،محبوبته يصف نفسه بأنه المطرود من وطنه

كما هو الحال عند الرحالة وبعض  ،مشردا  من مكان إلى مكان صبحطرد من أرضه وأما 

تسمى في بيت خرى ولا تبقى في سكن دائم ير مسكنها بين فترة وأالقبائل البدوية التي تغ

قصد بالخيمة أي رتحلوا فالسماوي هنا يأين ما امعهم  يأخذونهاوعندما يغيرون مكانهم  ،"الخيمة"

، حيث يود السماوي الرجوع آنذاكمن قبل السلطات القمعية  مجبرا   ليه مرغما  نفي إالغربة الذي 

ولكن وردته من شدة الشوق لوطنه؛ حيث أصبح يتقطع أ ،نداء القلب حضان وطنه ويلبيإلى أ

بسبب ما فعلته قوات الاحتلال  مني والخدميالصعبة هناك وتردي الوضع الأ وضاعبسبب الأ

الذي لا المعيشية الصعبة وضاع الأ  يستطيع العودة لوطنه العراق وكذلكجعله لا ،مريكي فيهالأ

ن يأتي ر بالوحدة والحرمان من أرضه عسى أفأعانه الله على غربته الذي يشع ،دعلى أح يخفى

 يوما ويأخذ كل ذي حق حقه. 

العربي يستدعيه دبية عربية لها مكانتها في المجتمع شخصية أ بي نؤاسأشخصية 

 إذ يقول:دبيا  أ ويجعله مرجعا   في قصائدهالسماوي 
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 حـلـمـتُ يـومـا   أنـنـي صـرتُ 

 أبـا نـؤاسْ 

 يـنـي وبـيـن الـوطـن الـجـريـحِ وكـان مـا بـ

 ودم   جـوع  

 يـسـيـلُ مـن مـئـذنـة  

 الأغـراسْ وروضـة  مـذبـوحـةِ  

 ـيـنـمـا هـاجَـرَ مـن أحـداقـيَ وح

  الـنـعـاسْ 

 أحـزان   رأيـتُ جـفـنـي زِق  

 222و جـرحي كـاسْ.

نؤاس لا يهتم سوى  أبي صبح مثل الشاعريصف السماوي حالته النفسية أنه قد أ

في متعة الحياة وملذاتها من  نؤاس كان مشغولا   أبا ات ولا يعنيه أي شيء، والمعروف أنالملذ

ويوضح  ،يقوهو ما جعلوه يسلك هذا الطر  سكر وغيرها ، حيث كان الخمر في زمنه منتشرا  

رضه ولا في نؤاس ولا يفكر في أ أبيالسماوي في هذه النصوص أنه حلم أصبح حاله حال 

خر كل همه وطنه ستيقظ من الحلم وجد نفسه في حال آلكنه عندما ا ،شيء سوى ملذات حياته

بسبب حبه  لا بوطنه العراق ومعاناة شعبه؛لبعد عن ملذات الحياة  ولا يفكر إوهو بعيد كل ا

للعراق مما جعله يفكر به وهو في منامه فتأخذه الوساوس وتجعله يشعر بأنه مقصر بحق 
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هتمام الشاعر بوطنه الذي مهما فعل لأجله وهذا إن دل على شيء يدل على مدى ا ،اقالعر 

 يشعر وكأنه لم يفعل شيء.

 المرجعيات الأسطورية 1.2.3

فلان تسطير إذا جاء  السطر: سطر من كتب وسطر من شجر، سطر علينا لغة:

وفيه  ة وأسطورة ، ويسيطر معناه يؤلف ،بأحاديث تشبه الباطل. والواحد من الأساطير إسطار 

  223.، ومن قول الله عز وجل: ))ن والقلم وما يسطرون((: سطر يسطر إذا كتبأيضا  

ا طر: كتب. وكتب سطر  سوأسطر  224.الأساطير ) الأباطيل والأكاذيب والأحاديث لا نظام لها((

وأسطارا ، وهذه أسطورة من أساطير الأولين: مما سطروا من   سطر وسطورا  وأ وسطرا  من كتابه 

 225.لينا فلان: قص علينا من أساطيرهمعحاديثهم، وسطر أعاجيبهم وأ

سطرا  أي يسطر  سطر الكاتب،سطورة في العربية معناها مأخوذ من التسطير وهو الكتابة ، )الأ

" وهو  226.(كتب، وسطره صرعه وقطعه بالسيف علينا  والأسطورة في اللغة العربية من "سطر 

بمعنى تقسيم وتصفيف الأشياء، فالأسطورة تعني الكلام المسطور المصفوف ولا يشترط أن 

  .تكون مدونة أو مكتوبة

                                                           
براهيم السامرائي، دار الحرية للطباعة، د. ط، ا  ، تح: مهدي المخزومي، و ، العينحمد الفراهيديأالخليل بن  223

 .041م، مادة سطر، ص6984بغداد، 
 م، مادة سطر6994، بيروت، 6براهيم الترزي، دار الفكر، طإ: ، تح، تاج العروسالزبيديمحمد مرتضى  224
، تح: مزيد نعيم، وشوقي المصري ، مكتبة ساس البلاغةأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أجار الله  225

 .454م، ص6998، بيروت، 6لبنان ناشرون، ط
 ص.905م، مادة سطر، 6995، بيروت، 0، مكتبة لبنان ناشرون، طقطر المحيطبطرس البستاني،  226
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 227.نظام لها"تعرف الأسطورة بمفهومها البسيط بأنها "الأحاديث التي لا  اصطلاحا :

: قصة ي في وقتنا هذا، غير أن الأسطورةولعل هذا المعنى هو الراسخ في الذهن العربي الشعب

ات شخصية ممتازة خرافية يسودها الخيال وتبرز فيها قوى الطبيعة في صور كائنات حية ذ

 نض كلمة عقل ) لوغوس اليونانية( وا  سطورة تعار ن كلمة أإ 228.دب الشعبيوينبني عليها الأ

 229.ن الكلمة التي تروي تعارض الكلمة التي تبرهنكلمة خيال تعارض كلمة منطق، أو كما أ

ذي يبتكره قد فالأسطورة بمثابة تفسير يقوم به الإنسان لأسرار لا يفهمها عِلما  بأن السرد ال

قيمة دينية واضحة. فأساطير البشر  يضفي عليه الإنسان وهذا ما يحدث في أغلب الأحيان

را  بشريا  معقولا  لظواهر الطبيعة عن طريق تجسيد القوى غير المفهومة في شكل تعطي عنص

يضا  تفسيرا  قصصيا  شبه منطقي لتجارب ارقة للعادة، وقد تعطي الأسطورة أآلهة أو كائنات خ

 230.الإنسان في حياته اليومية

تطور  ر فيؤكد أن الأسطورة تمثل قوة أساسية فيا الفيلسوف الألماني أرنست كاسبأم

  .الحضارة الإنسانية، عبر الإنسان من خلال رموزها

أما أحمد كمال زكي يرى أن الأساطير علم قديم وهو أقدم مصدر لجميع المعارف 

ك لم تكن في تاريخ العرب حروب مثل تل 231.لكلمة ترتبط دائما  ببداية الناسالإنسانية لذ أن ا

                                                           
 ، مادة سطرلسان العربابن منظور،  227
 .092، صالمصطلحات العربيةمعجم ة، مجدي وهب 228
، بيروت، 6، منشورات عويدات، ط، تر: هنري زغيب، سلسة زدني علما  المثيولوجيا اليونانيةبيار غريمال،  229

 .1م، ص6980
  .10، صمعجم المصطلحات العربيةمجدي وهبة، كامل المهندس،  230
، دار كيوان الأسطورة توثيق حضاريقسم الدراسات والبحوث في جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية،  231

 .04-06م، ص0229، دمشق، 6للطباعة والنشر، ط
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نما كانت أخبارهم كلها عن حروب قبائلهم  سطوريةالحروب الأ التي كانت موجودة عند الغرب وا 

 232.فيما بينها، وعن التواريخ التي يحفظها رواتهم

ولقد ألهمت الأسطورة المفكرين والأدباء والفنانين، ومن أشهرهم قديما  الموسيقار 

لسحري( متأثرا بعمل حيث ألف الأوبرا العالمية )الناي ا (م6396-م6351الألماني "موزارت" )

تلهمة منها مثل: مسرحية الكاتب الألماني )جوته(، كما كتب بعض الأعمال المعاصرة المس

(، تلك التي عرضت للصراع بين 6983يوليو  01-م6898أكتوبر  9لتوفيق الحكيم ))إيزيس( 

الثامن  يزوس وأوزوريس(، يمثل العملرجل الحيل والسياسة وهذا العمل )إرجل العلم والمبادئ و 

من  ا  ولقد تركت لنا الحضارات القديمة كثير  233.عشر بعد المائة )لبلوتارك( من مؤلفاته العديدة

الأساطير والملاحم والأناشيد والأشعار التي كانت بمثابة مرآة عاكسة لجوانب مختلفة ومتعددة 

جاء كثير من إذ كانت الأساطير مصدر إلهام للفنان والشاعر لذلك  من طبيعة الحياة البشرية

وفي أهمية  234.الأعمال الفنية والشعرية بمثابة إعادة صياغة جديدة لأسطورة من الأساطير

مما هم في الواقع، أو أسوأ مما هم  الشعر يرى أرسطو أن الشعر إما أن يحاكي الناس خيرا  

 235.ثارةن الرسم والعزف بالناي والقيعليه، أو كما هم في الواقع، والأمر نفسه يمكن أن يقال ع

                                                           
م، 6932، 0نجلو المصرية، مصر، ط، مكتبة الأدبيالتيارات المعاصرة في النقد الأبدوي طبانة،  232
 .601ص
، القاهرة، 6العربي ، ط ، دار العالمنسانيدبية في التراث الإر والملامح الأساطيشهر الأأحمد سويلم، ا 233

 .64م، ص0262
غواط، ، مجلة الباحث، جامعة الأسطورة من شعر عزالدين المناصرةتجليات الأبنان صلاح الدين،   234

 .95م، ص0266، 8الجزائر، ع 
البيضاء، المغرب، ع  ، مطبعة النجاح، الداررسطوأمصطلح المحاكاة عند مجلة البلاغة وتحليل الخطاب،  235
 .651م، ص0264، 5
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الأسطورة منذ العصور القديمة تشكل شاغلا  للفكر الإنساني في بحثه عن تفسيرات 

ر المقترن بها أحيانا  كوسيلة لغوامض بداية الخلق وأسرار الطبيعة ونشأة الأديان وعالم السح

تصال بقوى ميتافيزيقية أو غيبية طلبا  لحل مشكلة ما، أو تحقيق أمل أو طموح. ومن هنا للا

جاء اختلاط الأسطورة بالخيال والوهم والسحر والخرافة والحكاية الشعبية التي تتعامل جميعا  

تقريبا  مع أحداث أو ظواهر أو حالات حصلت للبشر دون أن يكون هناك دليل أو سند مادي أو 

فتقار الأسطورة إلى الدليل المادي أو العلمي أو االرغم من تاريخية تؤكدها، على  شهادة

التاريخي على حدوث ما يرد فيها من أمور وما تتضمنه من شروح وتبريرات فإنها تحمل في 

للإنسان سبل الوصول إلى فهم  كوناتها الغامضة خيطا  من نور يضيءإشاراتها الرمزية وم

دراك المغزى، أو الحكمةبعض جوانب الماضي ال أو الحقيقة التي تنطوي  ،غارق في القدم وا 

فيته سطورة ما، إلا أن هذا الفهم محكوم في الغالب بطبيعة الحال بثقافة المتأمل وخلعليها أ

رتبط تعد الأسطورة المغامرة الأولى للمخيلة البشرية حيث ا 236.ومستواه الحضاري الأيدولوجية

 أمور، وهي صورة مجسدة للتجربة الإنسانية في احتكاكها بمختلف للإنسانيةبالحياة البدائية 

 237.شكلة التواجه بين الإنسان والكونالحياة وهي على ذلك تعد أول تفسير لم

وقد ظهرت الأسطورة في شكل نصوص أدبية )شعر، رواية، مسرح(، إذ كان الأدب هو 

بالأدب الذي أعاد إحياءها من جديد  الكتاب الذي حفظت فيه الأساطير، وامتزجت الأسطورة

صطلح عليه بالأسطورة المؤدبة التي سنحاول قدر الإمكان إيجاد تعريف نسبي لها اضمن ما 

، فالأدب بالأسطورة وحتميا   وثيقا   ، ارتبط الأدب ارتباطا  لاقة بين الأسطورة والأدبمن خلال الع

                                                           
 .5، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، صفي الغرب الأسطورة والنظريات الميثولوجيةعادل العامل،  236
سكندرية، ، دار النشر ، منشأة المعارف، الإلغة الشعر " قراءة في الشعر العربي المعاصررجاء عبد،  237

 .136مصر، ص
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لكل أسطورة  عاما   الأسطوري يشكل إطارا  كما أن التراث  ،الإطار العام لكل عمل أدبي منفردهو 

 238.تراث الأدبي حل محل الأساطيرن الالآف .رة تعتبر عنصر بنائي في الأدبمنفردة، فالأسطو 

 فالأدب يعتبر القاعدة الأساسية لكل الفنون، وقد ساهمت الأسطورة في إثرائه فهما يسيران جنبا  

الأدب على نحو أشد وضوح الأسطورة و  ر. تتجلى العلاقة بينإلى جنب وكل واحد يخدم الآخ

ها حلقات متصلة في سلسلة النشاط الإبداعي للفكر لال الأنواع الأدبية التي يمكن عنمن خ

  239.البشري، فالشعر هو الحاضن الأدبي الأول للأسطورة

لهام قديمة، فكم كانت الأساطير مصدر إ والأسطورة علاقة دبيةون الأفالعلاقة بين الفن

عصور والشاعر، فالأسطورة ليست مجرد نتاج بدائي يرتبط بمراحل ما قبل التاريخ أو بللفنان 

نما هي عامل جوهري نسان، وأنها لا تتفق التاريخ القديمة في حياة الإ عصور الحضارة، وا 

ويعد استغلال الأسطورة في الشعر العربي الحديث  240.الأنسان في كل عصروأساسي في حياة 

لها  الأن في ذلك استعادة للرموز الوثنية واستخدام ؛ثورية فيه، وأبعدها آثارا  اقف المن أجرأ المو 

في توق ذهب الشاعر الحديث و في التعبير عن أوضاع الإنسان العربي في هذا العصر، 

ويعتمدها أنى وجدها، والشعراء كانوا يختلفون في مقدار شغفهم  محموم يبحث عن الأسطورة،

ليها مثل محمود درويش، لتفات إل السياب، وبعضهم قليل الابالأسطورة فبعضهم يكثر منها مث

                                                           
سطورة في أالحديث والمعاصر " دراسة نقدية  العربيسطورة شهرزاد في المسرح أ تجلياتفريدة درامية،  238

 .9م، ص0228معة باجي مختار، عنابة، جا، نموذج جين
م، 0226اتحاد كتاب العرب، دمشق،  ،سطوري في الرواية العربية المعاصرةالنزوع الأنضال صالح،  239
 .65ص
 .000، صالشعر العربي المعاصرسماعيل، إعز الدين  240
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رة يخلق أساطير وكان الشاعر المتميز عندما يشعر بأنه في غير حاجة كبيرة إلى الأسطو 

 241.ورموزه الخاصة به

 يقول فيها:  ينانااة سطور ير عن السماوي أومن أمثلة الأساط

 يناناميلادُ ا

 البعيدةُ بُعدَ قلبي عنْ يدي

رِ   ميلاديَ المكتوبُ في اللوحِ المُقر 

 قبلَ يومِ ولادتي

 وغوايتي في نشرِ أشرعةِ الرحيلْ 

 إليها ـ قالَ هُدهُـدُها  اصعد

 لِتبُعَثَ من جديد  عاشقا ..

 طفلا  رضيعَ اللثمِ..

..مشبوبا    فتى 

 فاهنأْ بفردوسِ الملاكِ السومريةِ 

 242أيُّها الشيخُ الجليلْ 

تخذوها مرجعا لهم من خلال وا الأسطورة واعد السماوي من الشعراء الذين تناولي

سطورة والتشبه هام من الألمن خلال الاست طورة توظيفا فريدا  سوظف السماوي الأ قصائدهم.

واستدعاء الأسطورة يتضمن على الأغلب استدعاء شخصيتها، ويجب على الشاعر  ،بشخصيته

                                                           
 .611-615م، ص6938، عالم المعرفة، الكويت، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، إحسان عباس 241
م، 0269، دمشق، 6، تموز ديموزي للطباعة والنشر والتوزيع، طنهر بثلاث ضفافالسماوي،  عباس يحيى 242
 .69-68ص
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التي كانت ينانا اوظف شخصية حيث  243حين يستدعيها أن يفهم مغزاها لتعليق حالته بها

بأنه هو ويجعله يشعر لمتلقي ن يوصل فكرة ل، مما أراد أالحب والجمال والعشق ةتعرف بآله

لنا المسافة التي تفصله عن معشوقه حين يقول البعيدة بعد قلبي يصور فهو  ،سطورة الحقيقيةالأ

تنقل بين هذه ي الهجرة قبل ميلادي وضاع عمري وأنا أن حياتي مكتوبة فإدي كأنه يقول عن ي

يعيش حياة  يعود طفلا   يجعلهرؤياها و  وهو يصف حاله بأن الصعود إلى حبيبته ،ة وتلكالمدين

هي تصورات  بقرب محبوبته حتى يصبح شيخا. فيعيش هانئاَ كله جديدة ويمر بمراحل العمر 

شخصية واحدة في سطورة الحب ويصف حالهما بأنهما شاعر من خلال أال يستلهمهارائعة 

به الشديد بعث للحياة من جديد ويشعر كانه مولود جديد في العشق لح الحب ويشعر كأنه

لقي بأن السماوي ومعشوقته هما عر المتحيث يستش ،ينانا ملاك السومريةلأسطورته التي شببها با

ساطير تخلد في ه ليقدم للعشاق أجمل قصة حب بين الأجلالأسطورة والعاشق التي نزلت من أ

 في تلوين الصفحات البيضاء.  ادام قلمه مستمر  ما اخالدذهن المتلقي ويبقى شعره 

 ينانا واصفااالأسطورة السومرية الملكة عن  إذ يقول في قصيدة "تضر ع في محرابها"

 إياها رب الجمال والعشق من خلال هذه الأبيات الشعرية يقول فيها:

  /والـعـشبِ ب ـةِ الأمطارِ /لـلـسومري ةِ رَ 

 طباعُ النهـرِ  -ينانا ا -الـجمالِ /الـعـشقِ 

 حين تـسيرُ 

  الى الوراءِ  الالتفاتتأبى 

 ومثلُ سهم  غادرَ القوسَ الأصيلَ 

                                                           
 .603م، ص6913لكتاب العربي، القاهرة، "، دار ا ، نقد" دراسة وتطبيقاحمد كامل زكي 243



161 
 

  ..تغذُّ سيرا  للأمامِ 

 لها جنون  عاقل  

 فهيَ الدواءُ لعقليَ المجنونِ 

 244إنْ عصفَتْ رياحي العاتيةْ 

 ،ويوظفها في شعره "اينانا" ةلهخرى الآهذه الأبيات يستدعي السماوي مرة أنجد في 

الوصف يأتي من . هذا لهة الحب والجمالآب ويشبه أيضا معشوقتهسطورة الأمن م حيث يستله

والسعادة مما ساعده  ملالأحياته وتعطيه حبيبته النور التي تنير ، وجدَ في مشتاقعاشق  خلال 

في حبها وتأملاته كيف يعيش  ينور طريقها وحياتها المستقبلي، غارقا   مخلصا   ليكون لها عاشقا  

ات الغزلية التي تجعل وصاف والعبار يقدم للمتلقي العاشق أجمل الأل، معها ويجعلها سعيدة معه

يشبه طباع ، حيث خرى يكتمل العشق بين العشاق لقراءة أبياته الأ من العاشق المتلهف

 ،لى الوراء لما لديهما من ثقة وكبرياء في نفسهاطباع النهر التي تجري دون النظر إالمحبوبة ب

من شدة حبه ه عندما يفقد صوابه فهو يعتبرها الداء والدواء فهي بالنسبة له الدواء لجنون عقل

 لها.

" ساطير سومرية "حزمةأفي هذه الأبيات الشعرية عدة يستدعي السماوي   قصب  سومري 

 :يقول فيها

 واحدة   يناناا

 وكثيرات  في سومرَ 

  " شاماتْ "

                                                           
 .56ص ،نهر بثلاث ضفاف، السماوي 244
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 وكثير  " كلكامشُ "

 لكنْ 

 في أوروكَ   منذ غفا " أنكيدو "

 وماتْ 

 واحاتُ العشقِ  مذابةعادتْ 

 245وأقـفـَرَتِ الطـُرُقاتْ 

التي ساطير السومرية عند السماوي لم تكن شخصية اينانا هي الوحيدة في توظيف الأ

ن كانت هي الأكثر حضورا  في أوظفها،  لأنها تحاكي شخصية الشاعر الروحية وما  ؛شعارهوا 

خصيات  من "ملحمة ش، منهم شعارهت أخرى في أحيث وظف السماوي عدة شخصيايشعر 

مة كَلكَماش أقدم نوع من أدب الملاحم البطولي إذ إن ملح امش، أنكيدو، شامات(كلك)جلجامش" 

لى هذا فهي أطول وأكمل ملحمة عرفتها حضارات الشرق  في تأريخ جميع الحضارات، وا 

نكيدو وتوقعه في رسلها لتغري أأحيث امشَ و"شاماتُ" كانت تعمل خادمة عند كلك 246.الأدنى

ن المعروف أنواع الخدع، ومن لملوك وكيف يغدرون بخصومهم بمختلف ألى افي إشارة إ، فخها

في يشير السماوي ، نواع المكائد ويحفرون تحت خصومهم للإيقاع بهمالحكام يستخدمون كل أ

 لى الطغاة حيث يكثرون حين يموتيوجد الكثير مثل كلكامش إشارة إ هإلى أنالمقطع الثاني 

بطال، المكائد لقتل الألوطن والذين هددوا كراسي الملوك وجعلوهم ينصبون جل االأبطال من أ

 ،يدة في بلاد الرافدين فهناك عدة أساطيرسطورة الوحيث يصف بان ليس فقط اينانا هي الأح

                                                           
 .39، صنهر بثلاث ضفافسماوي، ال 245
 .62، بدون ط، ت، صملحمة كَلكَماش أوديسة العراق الخالدةطه باقر،  246
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ل يقاوم الملوك ويقف بوجههم حيث لم يظهر بطنتهى حكمه ومات حيث منذ أن غفا أنكيدو وا

 نكيدو.ظهور بطل آخر بعد موت أ غلقت جميع الطرق فيأ

على  الذي كان ينوي الحصول "خمبابا"السومرية هي  ساطيرأسطورة أخرى من الأ

 .نكيدوا وكلكامش حال دون أن يحصل على شيءولكن اتفاق أ ،عرش السلطة من كلكامش

 يصف السماوي حال خمبابا قائلا :  قصيدة هبوط ايناناال وفي

 نقذ الغابة من نيران خمباباوأ

 زهار في روضة اينانافيغفو مطمئناَ سادن الأ

 الورد في الصبحيرش 

 247ويمتص رحيقا في المساء

وهو سطورية من ملحمة كلكامش ويوظفها ء شخصيات أاستدعافي  السماويويستمر 

لطغاة لى اإوهو يرمز  تفقوا على قتله،بعد أن أالوحش "خمبابا" الذي قتله "جلجامش" و"أنكيدو" 

لأجل سرقته  ،الدين باسمرقة قوت الفقراء وحكموا البلاد جل سالذين لبسوا ثوب الدين من أ

كما هو الحال في بلدنا في وقتنا الحاضر وهو ما جعل الشاعر يتخذ من هذه ودمار شعبه 

دق الوصف من حيث التشبيه بحال بلاد مجتمعاتنا ألما يصف حال  ،الشخصيات مرجعا له

وكلنا ، كاذيبهم باسم الدينعلهم يصدقون أويستخدمون الدين لخداع الناس وج .الرافدين آنذاك

نقاذ حيث يطالب السماوي في إفعالهم، لسرقاتهم والدين براء منهم ومن أ نعلم بأن الدين غطاء

ويتمنى  ،حال حكامنا اليومرض الفساد كما هو ين من ظلم خمبابا الذي عاث في الأبلاد الرافد

ويستيقظ في  ،على بلدهمطمأن القلب مرتاح البال  اوالحب فيغفو  بالأمنبلادنا  ان تزهو السماوي أ

                                                           
 .46ص ،نهر بثلاث ضفاف، السماوي 247
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ي بلده صوات العصافير ورائحة الورود المتفتحة هي تأملات يتأملها كل مواطن فالصباح على أ

 منيات بسيطة يعيشها أي مواطن في بلدان الغرب. انتشر الخراب والدمار هي أ

ها حيث يربط .سطورة كلكامش وعشبتها لها طابع خاص عند السماويوصف أ

  عندما يلتقيها قائلا : بشخصيته  من خلال وصف حبيبته

 :مثلُ طفل  يتهج ى

 ترتبكُ روحي

 وأنا أنسلُ بمشطِ كهولتي

 ..ضفائرَ صِباكِ 

 ربيعُكِ في عيني  

 ..وخريفي في بُردَتِكِ 

 فامطري

 لأستُرَ بعُشبكِ عورةَ صحرائي..

 ..من دمِ عُشبةِ "كلكامش" أفعاكِ بريئة

 لكنها

 248ليست بريئة  من رعبي

من أجل إيصال  ،ورية في نصوصه الشعرية بكثرةسطالمرجعيات الأاستدعى السماوي 

، حيث العربي الأساطير في كتب التاريخ لكثرة تناول المجتمع كثر وضوحا  الفكرة بصورة أ

مرهف مليء  حساستعطي معنى تأملي عميق وا  جميلة  بأوصاف وجمل ومعانيستخدمها 

                                                           
 .15، صشاهد قبرالسماوي،  248
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لوك سومر الذي كسبت له أعماله شهرة وكلكامش هو أحد م، هتبالحزن والمعاناة وهو في غرب

واسعة طبقت الآفاق داخل بلاد الرافدين، وخارجها ونسجت حولها الروايات عبر مئات السنين 

حبوبته بيات يبين لنا السماوي كمية الحب والعشق لمحيث في هذه الأ 249التي تلت حكمه.

حيث يبين في حين وجودها بجانبه يشعر بأنه  ،جاد وصفهاوالوصف الرائع الذي وصف وأ

ن تمطر بالحب والجمال ا يرى شيئا يدهشه فهو يريد منها أطفل يرتبك روحه عندم وكأنهيرتعش 

وهو يعاني معاناة كلكامش عندما  ؟لكي يستر نفسه من خلال حبها له وكيف يتعلم من حبها

ته على عشبة سحرية في البحر دلبشتم و  وتناه في الخلود حيث شفقت عليه زوجة أفشل مسعا

لا يقوى على  صبح كهلا  في إشارة إلى معاناة السماوي من الكبر وأ ،عسى أن ترجع شبابه

في العمر بسبب بعدها  افهو يحاكي محبوبته بأنها هي التي جعلته كبير  ،كثر من ذلكالانتظار أ

 عنه. 

سطورة استدعاء الأيعاود السماوي في في أبيات أخرى من ديوان مناديل من حرير 

 حين يقول:من خلال تشبيه شخصية سيزيف به  ،سيزيف

 : رب اه

 الجبل ثقيل

 والصخرة بعيدة

 !لا هدهد ينبئ عن بشرى

 ..سماؤها أبعد من سلالمي

 ..وأرضي أصغر من أن تتسع لخطواتها
                                                           

م، 6983، دمشق، 6، العربي للطباعة والنشر، طكنوز الأعماق قراءة في ملحمة جلجامشفراس السواح،  249
 . 12ص
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 ..فاجمعنا في سرير غيمة

 أو فامنحني القوة

 لأصل بالجبل

 إلى

 ..صخرة المستحيل

 ""سيزيف الجديدإن  خطى 

 محكومة بحلم غد  مر  سريعا  

 وبالأمس الذي

  250!لم يأتِ  بعد

يتمنى من ربه أن يعطيه القوة أن يصعد إلى الجبل ويصل يدعوا ربه و ها هو السماوي 

لى سيزيف الذي في إشارة إ ن يجمعه مع محبوبته التي فارقها رغما عنه،أو أ ،إلى الصخرة

 ةلهبعد أن خدع الآ ،  وتكرارا مرارا   لى قمة الجبلبحمل الصخرة الثقيلة ويصعد بها إ عوقب

لا وجود لها ليست ول عن حل الذي يبحث السماوي موضوعلكن  ،وربطها حتى لا تموت الناس

السماوي سهل الحصول عليها وبسيط،  مطلب ، بل على العكس من ذلكو من وحي الخيالأ

لى قصة الهدهد مع "الملكة لم يأتي ببشرى له عن حبيبته في إشارة إ الهدهدوهو يناجي ربه بأن 

لكي يبشرني  لي  بعد للهدهد من مسافة وصولها إالمسافة أ إنحيث يقول  ،ملكة سبأ"بلقيس 

ن يمنحه طلب من ربه لقاءها بأي شكل من الأشكال على حد وصفه أما أفهو ي ،بعودة الحبيبة

، واحد حت سقفتو ن يجمعهما في بيت واحد صخرة إلى الجبل أو ألقوة لكي يصعد بالالله ا

                                                           
 .19، صمناديل من حرير الكلماتالسماوي،  250
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في ظل  ولم نفهم منه شيئا ولن نفهم الغد شيئا   العمر مسرعا   رض مر  فجميعنا محكومون بهذه الأ

 الغربة والوحدة.

م حيث أل خرى ولكن بطريقة مختلفةيرجع السماوي إلى استدعاء قصة سيزيف مرة أ

  حيث يقول: الغربة والبعد عن الوطن والتأملات 

 منذ نعومة حزني

 والمنافي تقلم أفراحي..

 الدرب طويل كآهة..

 ..والزمن قصير كحبال الشمس

 حـت ـامَ تحـمـلـني صـخـرةُ ســيـزيـف تحـتهـا؟

 أما آن لجـبـلِ الـمـنـفـى

ـلَ عـن ظـهـري؟أن يـ  251تـرج 

 ،القصيدة المفردات المؤثرة الغزلية بالمفردات الأسطوريةمزج السماوي في هذه حيث 

 ،ترابهجردة عفيفة والإحساس بالمعاناة وألم اغحيث يشعر لنا بحالة غزلية لبقة بلحظة عاطفية م

إن هذا التأثر الأسطوري في شرح حالة اغترابه دليل على إحساسه الحزين الذي يخفي وراءه 

ن إوقوله أما ها وجراحا  عميقة في منفاه الوجودي، ع من سم  مرارة الغربة الذي يعيش فيها ويجر 

وجاعه الذي عاشها في فترة الغربة في بلاد المنفى والذي لا ل على أن يترجل دليلجبل المنفى أ

حيث وظف شخصية سيزيف الأسطورية وقصته  ،عن وطنه بعيدوهو  زال يجرع من هذا السم  
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نفي إلى الجبل وهو مرغما فهو يتأمل أن يترجل  أحسن توظيف في إشارة إلى أن سيزيف أيضا

 رض الوطن ويعيش فيه ما تبقى من عمره.الغربة من ظهره ويعود إلى أ

الرمح لوصف مفاتن حبيبته نكيدو وهي الحرب عند الأسطورة أ يستعير السماوي آلات

 حيث يصفها بأنها رشيقة كرمح أنكيدو يقول فيها:

 ..أيتها الرشيقة كرمح أنكيدو

 ..الفرعاء كنخلة 

 ..المنتصبة كمئذنة 

 .. الناعمة كالندى

 ..الهادئة كالنعاس 

  :الصاخبة كشغفي

 إذا لم يكتب في دفترك 

 فما فائدته قلمي ؟

 وأضلاعي

 ما حاجتي بها

 إذا لم تكن 

 252لخيمتك ؟ أوتادا  

من قبضة لحيوانات نكيدو الذي دافع عن اتدعي الشاعر يحيى السماوي شخصية أيس

جل التشبث بالسلطة كلكامش الذي قضى عليه بحيله من أ وكان من خصوم الملك  ،القناصين
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صبحا صديقين مقربين جدا  بعد حادثة أن وقع في الفخ وخوفا على عرشه ، ولكن بعد أ آنذاك

نفصال أن الأسطورة والشعر شيء واحد لا افي قصيدته إلى يشير  ،نكيدوت التي أغوت أشاما

يرى فيكري أن الأسطورة هي المنبع الأصيل للإلهام الأدبي، فغدت الحكم والأمثال بينهما، بينما 

، 253عن الطابع الفني والفكري لأدب الشعوب والقصة والحكاية والرواية والشعر وغيرها، تعبيرا  

 ،التي خلصت الناس من كيد الكائدين نكيدوأ حمحظ وصف السماوي لعشيقته بأنها ر حيث نلا

انسية في عذب الكلمات الرومي وصف محبوبته الذي وصفها بارق وأحيث طغى الحب والغزل ف

نفتاح الدلالي المستمد من الخيال المتعمد في بناء إضافة إلى الا تخاذ المفردات الجميلةا

يجاد التقابل بين الشعرية عن السماوي وكيف نجح في إوهذا يكشف عن التجربة  ،القصيدة

من خلال المراجع الأسطورية الذي استخدمها الشاعر في أبياته الشعرية  ،رماضي والحاضال

سهم في تخصيب المعنى وتكثيفه عن وأ ،بشكل واضح وصريح أو بشكل تأويل أو استلهام

 طريق المفردات السهلة والواضحة والقريبة من فكر المتلقي.

حين كان كلكامش يبحث عن العشبة التي كلكامش  ملحمة خرى في ذكريرجع مرة أ

 حيث يقول فيها:تجعله لا يموت 

 منحها "أتونا بشتم لجلجامش لم تسرقها منه الأفعى "أسد التراب" 

 لأن جلجامش نفسه هو الذي أضاعها في زحمة حب من 

 التهمت قلبه، 

 فأبقته قلقة وجوديا :

 ..مشأفعاك بريئة من أعشاب كلكا
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 هالكن  

 254!قلقي ليست بريئة من

ة ساطير العالم تدل على ثقافير من أاستدعاء السماوي للأساطير السومرية والكث

ر الفنية من خلال بناء القصيدة الصو مما يجعله يبتكر  ،ساطيرالشاعر الواسعة في علم الأ

نرى أن الشاعر منذ بداية القصيدة يحاول أن يعبر عن لنصوصه، ختيار المفردات المناسبة وا

ويعبر عن الهموم الذي يسكن بداخله، فهو وظف شخصية )جلجامش (  عاشهالظروف الذي 

ذا تعذر لموت ، فإذا كان الموتُ محتماَ، وا  في قصيدته، فالملحمة كانت تتناول موضوع الحياة وا

بالتغلب على الموت، أو بوجود حياة أخرى بعد على الإنسان نوال الحياة الخالدة سواء كان 

وهي" فكرة لم تكن واضحة لدى العراقيين القدماء" فما ينبغي على الفرد أن يسلك في  ،الموت

بدية من ة الحياة الألهعطاها الآتونا بشتم الشخصية التي أكما ذكر الشاعر أفهذه الحياة ؟ 

الذي حكم عليه  نكيدو" على عكس أتي سميت "حافظة الحياةخلال صنع سفينة النجاة ال

حتى لى قمة الجبل مرارا  يفضل الموت على أن يعمل في المنفى بحمل الصخرة إ فهو ،المنفى

الأعمال التي تخلده بعد حياته كما فعل بطل الرواية جلجامش بعد رجوعه يائسا  و يقوم بأ الموت

كبرى تؤلف فكرة الملحمة من مغامرته في سبيل الحصول على الخلود، إن هذه القضايا ال

الأساسية، وقد وضعت لها الحلول المنسجمة مع أنماط العقائد الدينية والظروف الاجتماعية 

بال على هذه الحياة، السائدة في ذلك المجتمع المتحضر قبل أربعة آلاف عام، وذلك بالإق

 فالسماوي 255فرد".تيان الأعمال التي تخلد الواستغلالها إلى أقصى حدود الاستغلال الفردي وا  

فهو جلجامش الذي كان يريد أن يوقف الزمن ويبحث عن الخلود، حبيبته بقصة نفسه و شبه 
                                                           

 .68، صمناديل من حرير الكلماتالسماوي،  254
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 بأفعالهضاع حبيبته وهو الذي أ ،سرقها الزمن منه بل لا زالت موجودةين ذاته حيث لم يبحث ع

 فهي بريئة من ضياعها ولكنها ليست بريئة من خطف قلب السماوي.

طلب منه الذي وهو اتونا بشتم ساطير السومرية أخرى من الأإشارة إلى أسطورة 

 يقول فيها:كلكامش أن يصنع سفينة للنجاة من الموت 

 بشتم"  أتونا "كفنك ف اخلع

 من العشب  نسج لك قميصا  

 من قصب البردي.. وسريرا  

 لست ميتا فأعذرك 

 256ولا حيا  فأعاتبك

سفينة ن يصنع منه كلكامش أ طلببشتم الذي ا تونفي إشارة إلى شخصية الأسطورة أ

نلاحظ هنا  ،سماها حافظة الحياةوالذي بناه سفينة عملاقة كبيرة أ ياهالنجاة والخلود الذي منحه إ

استحضار الشاعر لهذه الحادثة من الملحمة واستخدامها مرجعا له في الربط بين الحاضر 

 توناكفنك فقلد صنع لك أيقول له اخلع  عن طريق محاكاة الشاعر مع ذاته الذي ،والماضي

لى حياة جديدة حصل عليها السماوي في إشارة إ ،من النبات بشتم سفينة النجاة ونسج لك قميصا  

سوى  ،أي سوء بعد ما نفي خارج موطنه وعاش في بلاد المنفى حياة كريمة جديدة لا تشوبها

ه لست ميتا في يحاكي ذاتقسى شيء مر به السماوي طوال حياته فهو الغربة وهذا ما كان أ

التي كانت السبب في هجرتك فهو يستنبط  ؛فعالكرضك كي أعذرك ولا حي فيه لأعاتبك على أأ

 حبيبته الخالدة كخلود العشبة.ضاع ما أمن فكرة كلكامش عند
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 الخاتمة

بيبه سيد الأنام الأمين مثلما كان البدء بالحمد والتسبيح للخبير العليم والصلاة على ح

صا أهم النتائج التي انتهت ، وبهذا المنتهى يختتم البحث رحلته مستخليكون المنتهى المصطفى 

حتل السماوي مكانة متميزة بين شعراء العراق الكبار، إذ بدأت رؤاه الإبداعية تتفتح ا، لقد إليها

على الشعر منذ مطلع السبعينيات ليدرك ويعاصر العدد الأكبر من كبار الرواد، ومن أتى من 

 هم النتائج:إذا نقف على أم مستمدا تطلعات وأماني هذا الجيل، بعده

، وهي قائمة على مأو دستور أو نظافي أي خطاب المرجعية ركيزة ومتكأ فكري إن  -6

 الحاضر.ركيزة أساسية وهي أحداث الزمن الماضي وربطها بأحداث 

هاجروا من العراق مجبرين على ترك وطنهم من الشعراء الذين  هويحيى السماوي  -0

نت حيث كا ،وجاعهبحب الوطن وأ دبه مليئا  وكان أفرحل دون خيمة، آملين العودة 

لذكر مساوئ  صرارا  المرأة والحبيبة هي الوطن في أشعاره، والغربة جعلت منه أكثر إ

 ومعاناة شعبه من فساد وقتل وتهجير في زمن الطاغية صدام وما بعده من قبل

 مريكي الغاشم.تلال الأالاح

 حيث يجعل من المتلقي متشوقا   ،بشكل واضح وقد ظهرت المرجعية في شعر السماوي -1

متاز بالصدق اشة تحساس صادق ومشاعر جي  لسماعه لما يعطيه من طابع مرهف وا  

 .و تصنع يعبر عنها من خلال المرجعيات المختلفة في نصوصهوالواقعية دون تكلف أ

يحيى السماوي في الربط بين الماضي والحاضر على الصعيد الشعري، نجح الشاعر  -4

وتحقيق التوسع الدلالي في  العربية وكذلك منحه فرصة للتعبير عن قضايا الأمة

 مفردات نصه الشعري.
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تنوع في نصوصه من خلال السماوي أن  نصوص،تبين لنا من خلال قراءة وتحليل ال -5

الشعر  :همان ايضا  اتجاهاكان لها  قصائد نثرية وشعرية وقصائده الشعرية تجاهين ا

على الرغم من أن الشعر الحر طغى على الشعر العمودي في ، والشعر العمودي، الحر

 قصائده بنسبة كبيرة.

كذلك ، و راقوجع الشاعر وألمه وحنينه إلى الععن في الأغلب تحكي شعاره كانت أ -1

 الكلمات التي تعبر عن وطنه.نجده يستخدم بعض 

لفاظ واضحة الأتلقي لسهولتها وعن طريق استخدام بقربه من الم تميزت قصائد السماوي -3

سؤولية اتجاه لشعوره بالم نعكاسا  المعنى ليس فيها أي تعقيد، وجاءت معظم قصائده ا

 .ودمار حداث واحتلاللما يمر به وطنه من أ حزينا   نطباعا  والتي أخذت ا ،وطنه العراق

إن لجوء الشاعر إلى المرجعيات كانت محاولة منه لطرح قضاياه ورؤاه بطرق جديدة  -8

مكنته من التعبير عن الدينية والأسطورية والتاريخية  يستلهم المرجع بمختلف أنواعه،

 همومه وهموم الشعب العراقي.

ولكنه لا ، نه يتبنى بعض مواقفهاالشاعر عندما يتقنع بشخصية ما فإ تبين للباحث أن -9

، بل يطوع تلك الدلالات ويتصرف بها بحدود تجربته ولا يظل مقيدة بدلالتها تماما  

 يخرجها من معانيها وسياقها بصورة كاملة

توصلنا من خلال الرؤى التحليلية لبعض النصوص المختارة أن هناك مفارقة  -62

للمعنى الظاهر، وهذا الأسلوب  في شعر السماوي، إذ يكون المعنى الخفي معارضا  

يرتفع بالمتلقي، إذ يؤدي به إلى أشغال الذهن والتأمل، فيكون المتلقي كما لو أنه 
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ها السماوي في تحقيق هدفها، مشارك في كتابة النص، وبذلك نجحت المفارقة التي وظف

 عمال الفكر وصولا إلى المعنى المقصود.وهو إدهاش المتلقي وحثه على التأمل وأ

على  يدلساطير العالم ي للأساطير السومرية والكثير من أستدعاء السماو ا -66

ساطير مما يجعله يبتكر الصور الفنية من خلال بناء الأثقافة الشاعر الواسعة في 

 .القصيدة واختيار المفردات المناسبة لنصوصه

نماامن تقليد  لم يكن توظيف يحيى السماوي للمراجع نابعا   -60  لشعراء المحدثين، وا 

عمد السماوي إلى  ،لا سيما الدينية ؛نواعهن ثقافته ومعرفته للتراث بمختلف أجاء م

، يعبر من مراجعولاسيما الأنبياء واستخدمها بوصفها ؛ توظيف الشخصيات الدينية 

كونها شخصيات فاعلة على المستوى و خلالها عن قضاياه وهمومه وهموم أمته؛ 

، لمثال الفاعل في فكر الأمة من جهة أخرى، والمي من جهة، ولموروثها الدينيالعا

سطورية جعلت المتلقي يتشوق لنهاية وكذلك شخصيات تاريخية إيجابية وشخصيات أ

 القصيدة والمغزى منها. 

نما استطاع  -61 لم يقف السماوي عند حدود المراجع التراثية أو الشخصية فقط ، وا 

وهي )صوفائيل، ومجدائيل، أن يخلق لنفسه مراجع مبتكرة من نسيج مخيلته وثقافته، 

 وعشقائيل( عبر من خلالها عن قضاياه وتجاربه الشخصية.

دبية وقصائد من تجارب الشعراء حضر شخصيات أن السماوي استنلاحظ أ -64

تنويع ل عليهاعتمد ا التيسيما في المرجعية الأدبية  لا ؛الآخرين في بعض قصائده

المتنبي وغيرهم، الشعراء كقيس و ، فأثرت قصائده بأبيات لفحول المصادر الشعرية

عادة توظيف الأ   بيات الشعرية في تجربته الشعرية.وا 
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 م.6999، 6والإشهار، ط

، على المتقي، القصيدة العربية المعاصرة بين هاجس التنظير وهاجس التجريبخوية، رابح، 
 م.0229، 6المطبعة الوراقية الوطنية، مراكش، ط

 م.0222، دار الحكمة، الجزائر، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص مالك، رشيد،
، مجلة الباحث، جامعة المناصرة تجليات الأسطورة من شعر عزالدين بنان صلاح الدين،

 م.0266، 8 ددالأغواط، الجزائر، ع
 م.0222، 6، دار الكتب، بيروت، طالصنعة الفنية في التراث النقديبنداري، حسن ، 

بيار غريمال، المثيولوجيا اليونانية، ترجمة: هنري زغيب، سلسة زدني علما ، منشورات عويدات، 
 م.6980، بيروت، 6ط

د. ط تح: عبدالقادر قنيني، ، المرجع والدلالة في الفكر اللساني الحديث وآخرون، تود وروف
 م.0222إفريقيا الشرق، المغرب، 

بيروت، ، 0، دار الكتب العلمية ، طالمعجم المفصل في اللغة والأدبالتونجي، محمد، 
 .م6999

، بيروت، 62، ط، مركز دراسات الوحدة العربيةتكوين العقل العربيعابد،  محمد الجابري،
 م.0229
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المضامين الدينية والتراثية في الشعر الأندلسي في عصر الجبوري، جمعة حسين يوسف ، 
، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، مؤسسة دار الصادق المرابطين الموحدين

 م.0262، 6الثقافية، ط
منشاوي، دار ، تح: محمد صديق المعجم التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد السيد الشريف، 

 هـ.6461الفضيلة، القاهرة، 
، دمشق ، 6، دار تموز، طالفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهيم جبراالجميلي، إبراهيم جنداري، 

 م.0261
"، دار الوفاء لطباعة  الشاعر والتراث " دراسة في علاقة الشاعر بالتراثالجيار، مدحت، 

 م.6995والنشر، الاسكندرية، مصر، 
ترجمة: عابد خزندار، مراجعة وتقديم:  المصطلح السردي) معجم مصطلحات(،جيرالد برنس، 

 م.0221، القاهرة ، 6محمد بريري، المجلس الأعلى للثقافة، ط
، 0221، 6، تحقيق: السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، طقاموس السردياتجيرالد برنس، 

 القاهرة.
ة في قصص الأمثال العربية)دراسة في الانساق الثقافية ، الشخصيالحجيلان، ناصر بن صالح

 م.0229المركز الثقافي العربي، د .ط،،  للشخصية العربية،
حسين سرمك حسن، إشكالية الحداثية في شعر الرفض والرثاء يحيى السماوي نموذجا ، دار 

 م.0262، دمشق، 6الينابيع، ط
 م.6984قاهرة، ، دار المعارف، الالتاريخ والمؤرخونحسين مؤنس، 

الحلاق، بطرس وآخرون، شعرية المكان، ترجمة: عماد عبد اللطيف، نهى أبو سديرة، المركز 
 م.0264، 6القومي للطباعة، ط 

 م.6983، 6، دار توبقال للنشر، طدروس في السيمائياتحنون مبارك، 
جطلاوي، ، إشراف: الهادي التناص القرآني في شعر نزار قبانيالحوقاني، عيسى بن راشد، 

 م.0260رسالة ماجستير، عُمان، 
 ، ، رسالة ماجستير، العراق.المكان في شعر قبل الإسلام حيدر لازم مطلك،

 م.6912، 61، ندوة مجلة شعر، عدد، حاضر الشعر العربيالخال، يوسف
"، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، عبقرية الأدبي " أسبابه وظواهرهخفاجي، محمد عبدالمنعم ، 

 م.0226الإسكندرية، مصر، 
 م.0266، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ، الظاهرة الشعرية العربيةخمري، حسن
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، إشراف: المرجعية المعرفية للمقدمة الطللية بين الجاهلية وصدر الإسلام خميسي آدامي،
عبدالقادر دامخي، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الأدب المغربي 

 م.0263-0261القديم، جامعة باتنة، كلية اللغة والأدب العربي والفنون، الجزائر، 
، دار صادر للنشر والتوزيع، دراسة نقدية لظواهر في الشعر العربيالدخيلي، حسين علي، 
 م.0266، 6عمان، ط

الدليمي، منصور نعمان، المكان في النص المسرحي، دار الكندي للطباعة والنشر، بغداد، 
 م.6999

، تح: عبدالسلام محمد معجم مقاييس اللغةالرازي، أحمد بن فارس أبي الحسن القزويني ، 
 ه.195ن، دار الفكر، هارو 

، المركز ، المكان ظاهرة في ديوان " أغنيات للوطن "للشاعر قاسم أبو عينالربابعة، حسن محمد
 القومي للنشر، الأردن.

إشراف: بسام قطوس، رسالة  ي شعر نزار قباني،المرجعيات التراثية فربابعة، نزار ياسين، 
 م.0269ماجستير، جامعة اليرموك، كلية الآداب، 

سلسلة حوارات لقرن  الإسلام والغرب " الحاضر والمستقبل "،الربيعو، وتركي علي زكي ميلاد، 
، 0جديد، دار الفكر، دمشق، سوريا، ودار الفكر الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

0226. 
، دار النشر ، منشأة المعارف، لغة الشعر " قراءة في الشعر العربي المعاصررجاء عبد، 

 الإسكندرية، مصر.
الرزوق، صالح ، آخر الكلاسيكيين" وجهة نظر في شعر يحيى السماوي، منشورات ألف لحرية 

 .0261، 6ليكشف في الكتابة والإنسان، ط
دار هومة،  "، 6910_  6905ذجا  المدينة في الشعر العربي "الجزائر نمو رماني، إبراهيم، 

 م.0226، 6مصر، ط
" المؤسسة  مغاني النص " دراسة تطبيقية في الشعر الحديثالرواشدة، سامح عبد العزيز ، 

 م.0221، 6العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط
، تر: حسن بحراوي وآخرون، طرائق التحليل السرد الأدبي) التحليل البنيوي للسردرولان بارت، 

 .6990، 6مجموعة من المؤلفين(، منشورات اتحاد كتاب الغرب، الرباط، ط
، بيروت، 6، تح: إبراهيم الترزي، دار الفكر، ط، تاج العروسمحمد مرتضى  الزبيدي،

 م، مادة سطر.6994
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، تاج العروس من جواهر القاموس، المطبعة الخيرية، القاهرة، الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني
 دة كون.م، ما6988مصر، 

الزريجاوي، علي كتيب دخن، جماليات النص الشعري في شعر يحيى السماوي) شعر التفعيلة 
 م.0261نموذجا ( ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة المثنى، 

، تح: مزيد نعيم، وشوقي أساس البلاغةالزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر، 
 م.6998، بيروت، 6طالمصري ، مكتبة لبنان ناشرون، 

 .6، مطبعة دار هومة، د. ت ، ط، سيميولوجيا النص السرديالزوبير، ذوبي خئير
، دار النهضة الثقافة والشخصية بحث في علم الاجتماع الثقافيالساعاتي، سامي حسين، 

 م.6981، 0العربية، بيروت، ط
، دمشق، 6تموز، ط،  دار شعرية المكان في القصة القصيرة جد االسعدون، نبهان حسان، 

 م.0260
، 6، دار الوفاء، طنموذج الشخصية الدينية في روايات نجيب محفوظسلامة، محمد علي، 

 م.0223الإسكندرية، 
 م.0261، دمشق، 6السماوي، يحيى عباس، أطفئيني بنارك، تموز للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 م.0221، أستراليا، 6السماوي، يحيى عباس، الأفق نافذتي، ط
، 6السماوي، يحيى عباس، البكاء على كتف الوطن، التكوين للتأليف والترجمة والنشر، ط

 م.0228سوريا، 
 م.0264، 6، دار تموز، دمشق، سوريا، طانقذيني منيالسماوي، يحيى عباس، 

 م.0266يحيى عباس، بعيدا  عني قريبا  منك، دار الينابيع، دمشق،  السماوي،
، مؤسسة المثقف العربي، ط الاولى، أستراليا، لأبحث فيك عن يتعالي السماوي، يحيى عباس، 

 م.0260
 م.0228، دمشق، 6السماوي، يحيى عباس، تيممي برمادي، تموز ديموزي للطباعة والنشر، ط

 م.0221، استراليا، 6السماوي، يحيى عباس، زنابق برية، ط
، 6ف والترجمة والنشر، طالسماوي، يحيى عباس، شاهد قبر من رخام الكلمات، التكوين للتألي

 م.0229سوريا، 
 م.0221، أستراليا، قليلك لا كثيرهنالسماوي، يحيى عباس، 

، سوريا، 6السماوي، يحيى عباس، لماذا تأخرت دهرا ، دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 م.0262
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، 6نشر، طيحيى عباس، مسبحة من خرز الكلمات، التكوين للتأليف والترجمة والالسماوي، 
 م.0228دمشق 

، بغداد، 6السماوي، يحيى عباس، ملحمة التكتك، منشورات اتحاد العام للأدباء والكتاب، ط
 م.0202

، 6السماوي، يحيى عباس، مناديل من حرير الكلمات، دار تموز للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 م.0261دمشق، 

والترجمة والنشر، دمشق،  ليف، التكوين للتأنقوش على جذع نخلةالسماوي، يحيى عباس، 
 م.0221، 6سوريا،ط

، 6السماوي، يحيى عباس، نهر بثلاث ضفاف، تموز ديموزي للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 م.0269دمشق، 

 م6993، أستراليا، 6ط هذه خيمتي فأين الوطن،السماوي، يحيى عباس، 
، 6طباعة والنشر، ط، العربي للكنوز الأعماق قراءة في ملحمة جلجامشالسواح، فراس ، 

 م. 6983دمشق، 
، 6، دار العالم العربي ، طأشهر الأساطير والملامح الأدبية في التراث الإنسانيسويلم، أحمد، 

 م.0262القاهرة، 
، مكتبة الأسرة، القاهرة، بناء الرواية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظسيزا، قاسم،  

 م.0224
 م.6995، 6، دار الآداب، بيروت، طالعربية المعاصرةأساليب الشعرية صلاح فضل، 
"، مؤسسة مختار  إنتاج الدلالة الأدبية " قراءة في الشعر والقصص والمسرحصلاح فضل، 

 م.6991، 6للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
 .6980، دار الكتاب اللبناني، بيروت، المعجم الفلسفيصلبيا، جميل، 

ن والزمان في فلسفة الظاهر والحقيقة، منشأ المعارف، الضوي، محمد توفيق، مفهوم المكا
 الإسكندرية.
 م.6952، 0، حلب، بيروت، طالثقافة الإسلاميةالطباخ، محمد راعب، 
، المؤسسة الجامعية للدراسات النظرية الألسنية عند رومان جاكسونالطبال، فاطمة بركة، 

 م.6911، 6والنشر والتوزيع، ط
، 0، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، طلمعاصرة في النقد الأدبيالتيارات اطبانة، بدوي ، 

 م.6932
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 ، بدون ط، ت.ملحمة كَلكَماش أوديسة العراق الخالدةطه باقر، 
، دار المأمون للترجمة والنشر، في الغرب الأسطورة والنظريات الميثولوجيةالعامل، عادل ، 
 بغداد.

(، دار  العربية في العراق ) الوصف وبناء المكانالبناء الفني للرواية العاني، شجاع مسلم، 
 م.0222، بغداد، 6الشؤون الثقافية العامة، ط

، رسالة ماجستير، كلية التربية،  ملامح السرد في خمريات أبي نواسعباوي، حسين أحمد، 
 م.0260جامعة الموصل، 

لخليج العربي، ، مركز دراسات االتراث الديني في شعر بدر شاكر السيابعبدالنبي، مريم، 
 م، 0229، 0-6، العدد13جامعة البصرة، مجلة الخليج العربي، المجلد

 .6939، 6، دار العلم للملايين، بيروت، طالمعجم الأدبيعبدالنور، جبور، 
، دار الشؤون الثقافية العامة، مصر، ، نظرية المكان في فلسفة ابن سيناالعبيدي، حسن مجيد
 م.6938
، الدار العربية للنشر والتوزيع، التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربيةعدنان حسين قاسم، 

 م.0222مدينة نصر، 
 م.0224، القاهرة، 9، دار الفكر العربي، طالأدب وفنونه دراسة ونقدعزالدين إسماعيل، 
ار ، دار العودة ود، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره والفنية المعنويةعزالدين إسماعيل

 م.6931، 0الثقافة، بيروت، ط
المضامين الدينية والتراثية في الشعر الأندلسي في القرن الرابع العزاوي، فائزة رضا شاهين، 

 م.0224، رسالة ماجستير، جامعة تكريت، الهجري
" دراسة نقدية"، دار الشؤون الثقافية العامة، في حداثة النص الشعريالعلاق، علي جعفر ، 
 م.6992، 6بغداد، ط
، الرياض، 4، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، طالأزمة الفكرية المعاصرةالعلواني، طه جابر، 
6994. 

، 6، دار الكتاب اللبناني، طمعجم المصطلحات الأدبية المعاصرةعلوش ،سعيد عبدالسلام، 
 م.6985بيروت، 
"  رؤيا وجمالية النسجتطور الشعر العربي الحديث في العراق " اتجاهات العلي عباس علوان، 

 م.6935، منشورات وزارة الإعلام، العراق، 
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، دار الفكر العربي، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد، 
 م.6993القاهرة، 

 م.6991، بيروت، 6عويضة، كامل محمد، علم النفس الشخصية، دار الكتب العلمية، ط
، مجلة جامعة أم القرى للعلوم المرجعية معناها، أهميتها، وأقسامها،  الغامدي، سعيد بن ناصر

 هـ .6416، 52الشرعية والدراسات الإسلامية، العدد
، دمشق، 6الغرباوي، ماجد ، تجليات الحنين في تكريم يحيى السماوي، دار الينابيع، ط

 .6م، ج0262
، أطروحة دكتوراه، كلية ابن المكان والزمان في الشعر العباسي الأولغني صكبان سلمان، 

 رشد، العراق.
الشخصية الأنثروبولوجية العجائبية في رواية مائة عام من العزلة ل: غابر ميل، غيبوب باية، 

، دار الأمل للطباعة والنشر غارسيا ماركيز، أنماطها، مواصفاتها، أبعادها
 والتوزيع، تيزي وزو، د. ط، د.ت.

، مجلة كلية الآداب"، بناء الشخصية في رواية ثرثرة فوق النيل"تقنيات فتاح، علي عبد الرحمن، 
 .620جامعة صلاح الدين، قسم اللغة العربية، العدد

براهيم السامرائي، دار العين كتاب ،الفراهيدي، الخليل بن أحمد ، تحقيق: مهدي المخزومي، وا 
 .م6984رية للطباعة، د. ط، بغداد، الح

رزاد في المسرح العربي الحديث والمعاصر " دراسة نقدية تجليات أسطورة شه فريدة درامية،
 م.0228، رسالة ماجستير، جامعة باجي مختار، عنابة، أسطورة في نموذج جين

 م.0220، الهيئة العامة لقصور الثقافة، فن كتابة القصةفؤاد قنديل، 
، 1للكتاب، ط، الهيئة العامة المصرية القاموس المحيطبن يعقوب،  مجد الدينالفيروزآبادي، 

 .م6939القاهرة، 
القاضي، عبد المنعم زكريا، البنية السردية في الرواية، عين للبحوث والدراسات الإنسانية 

 م.0262والاجتماعية، 
القرني، فاطمة بنت محمد ، الشعر العراقي في المنفى "السماوي نموذجا "، مؤسسة اليمامة 

 م.0228، الرياض، 6الصحفية، ط
، دار الأسطورة توثيق حضاريقسم الدراسات والبحوث في جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، 

 م.0229، دمشق، 6كيوان للطباعة والنشر، ط
 .0222، دار الجنوب للنشر، سلسلة مفاتيح، طرائق تحليل القصةقسومة، الصادق، 



183 
 

، صطلحات والفروق اللغويةالكليات معجم في المالكفوي، أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني، 
 م.6998 -6469، بيروت، 0مؤسسة الرسالة، ط

 م.0220كيلاني، كامل، شمشون الجبار، مكتبة الإسكندرية، القاهرة، 
،  هجر للطباعة والنشر، مصر، التراث الإنساني في شعر أمل دنقلالمتولي، جابر قميحة، 

 م.6983
، 0، مكتبة لبنان، طبية في اللغة والأدبمعجم المصطلحات العر مجدي وهبة وكامل المهندس، 

 م.6984بيروت، 
، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، مصطلح المحاكاة عند أرسطومجلة البلاغة وتحليل الخطاب، 

 م.0264، 5المغرب، ع 
 .6م، مج0224، مصر، 4، مكتبة الشروق الدولية، طمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، 

، رسالة ماجستير، عري العربي في الشعر الفلسطيني المعاصرالموروث الش محجوبة درويش،
 م.0261الجزائر، 
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به العراق، ولهذه الأحداث أثر واضح في أشعار يحيى السماوي. ففي المرجعيات الأسطورية فقد 
 التاريخ، التي كان لها الأثراعتمد الشاعر على الأساطير القديمة والقصص الأسطورية على مر 

التي استدعاها السماوي من الواضح في التاريخ العالمي ما جعل السماوي يتكأ عليها في أشعاره، 
التراث العالمي العربي والإسلامي، وجرى تقسيم كل فصل إلى عدة أقسام لتسهيل المواضيع 

 وتبسيطها من ناحية وما يتطلبه البحث من ترتيب من ناحية أخرى .
واعتمدنا في منهج الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي النفسي في استقراء شعر يحيى 
السماوي واستخلاص قصائده المختلفة مع الإشارة إلى دلالاتها ومرجعياتها وردها إلى مصادرها، مع 
 التنبيه على الاستدعاءات المتكررة في شعره والتوسع في دراستها لبيان غايات استدعائها. كما
أسهمت هذه الاستدعاءات في إبراز بعض حالات الهموم، والصراعات في وطنه، لا سي ما مع ما 
د في  يهدد وطن الشاعر من أعداء، وعبر في أغلبها عن وصف حالات الخذلان والانكسار، ومج 

وتوصلنا إلى عدة نتائج من خلال هذا البحث منها: أن الشاعر اعتمد أحيان دور المقاومة والوحدة. 
على الموروث الديني، والتراث الأدبي بكل أنواعه، لينتقي منه ما يناسب أفكاره والواقع الذي يعيشه، 
وجعل المرجعيات التاريخية والأسطورية لها تأثير واضح وفعال في أشعاره، حيث استدعى من 

خاصة والعرب الأحداث التاريخية والأسطورية كمًّا وافرا  ليعبر من خلالهما عن قضايا وطنه العراق 
 عامة. 

 
  الأدب العربي، الشعر العراقي، المرجعيات وأنواعها.، يحيى السماوي الكلمات المفتاحية:

 صفحة     VIII+ 153عدد الصفحات:
  أ. م. د عبد الهادي تيمور تاش :           المشرف
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 رسالة الماجستير
 سميــــنأحــــــــــمد خليـــل 

 ييل جامعة وان يوزنجو
 معهد العلوم الاجتماعية

 , كانون الاول0206
 المرجعيات في شعر يحيى السماوي

 الملخص
سعينا في هذه الدراسة إلى الكشف عن المرجعيات  في شعر يحيى السماوي، اعتمادا  على 

كثرة إلى استدعاء المراجع يحيى السماوي من الشعراء الذين مالوا ب الأعمال الكاملة للشاعر، إذ يعد  
والتراث في أشعارهم، وقد وظ ف هذه الاستدعاءات للتعبير عن انشغالاته الوجدانية والفكرية، 
وتجاربه الحي ة والهموم والقضايا المعاصرة الخاصة بوطنه، وكذلك غربته الذي ما زال يتألم فيها. 

معالجة بعض القضايا الخاصة وساعدت هذه الاستدعاءات في مد القصيدة، التي ساعدته على 
والعامة، المرتبطة بالهموم الاجتماعية والسياسية للأمة العراقية خاصة والعربية عامة، وقد تم  تقسيم 

 الدراسة، حيث التمهيد يقدم حياة الشاعر والتعريف بالمرجعيات.
ما و الفصل الأول: درسنا توظيف المرجعيات من حيث الزمان والمكان والفكرة والشخصية 

 .تضم ن كل منهم من نصوص تناول فيه أنواع هذه المرجعيات
نواع المرجعيات: الدينية، والتاريخية، والأدبية، والأسطورية، أالفصل الثاني: عر فنا فيه 

كيفية توظيف الشاعر هذه الأنواع في شعره، ففي المرجعيات الدينية اعتمد الشاعر على وشرحنا 
نصوص القرآن وسير الأنبياء الصحابة والصالحين ووظفها في أشعاره، أما في المرجعيات الأدبية 
فقد اعتمد على تجارب شعراء في الشعر العربي أمثال المتنبي، ونابغة الذبياني... وغيرهم الذين 

ات في توظيف القصائد النثرية في دواوينه، أما في المرجعي -أيضا  –سبقوه في الشعر، وبرع 
ر به الوطن العربي وربطها ما يمرالتاريخية اعتمد السماوي على الأحداث والقضايا التاريخية لما م
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and linked them to what Iraq is going through, and these events have a clear 

impact on the poems of Yahiya As-Samawi. In the legendary references, the 

poet relied on ancient legends and mythical stories throughout history, 

which had a direct impress on world history, which made by the poet lean 

on them in his poems, and then he summoned the global and Arabic and 

Islamic heritages .Each chapter was divided into several sections to 

facilitate and simplify the topics on the one hand and the arrangement 

required by the research. Each chapter was divided into several sections to 

facilitate and simplify the topics on the one hand and the arrangement 

required by the research. 

In the Research methodology, we depended on a descriptive 

psychoanalytic approach to extrapolate Yahiya As-Samawi's poetry and 

conclusions from his various poems. By referring to its connotations and 

references. Then, returning it to its sources, with an alert to repeated 

summonses in his poetry and the expansion of its study to show the 

objectives of its summoning. These summonses also contributed to 

highlighting some issues of concerns and conflicts in the Arab homeland, 

particularly with the threats to the poet's homeland, most of which 

described the cases of letdown, refraction, and sometimes the glory of the 

role of resistance and unity. We have reached several conclusions through 

this research, including that the poet has a kind in the use of references, 

where he relied on the religious, literary heritages, to select from him what 

suits his ideas and the reality he lives, and to make historical and legendary 

references have a clear and effective effect in his poems, where he was 

summoned from historical and legendary events as he professed to express 

through them the issues of his homeland Iraq in particular and the Arabs in 

general. 

 

Keywords: Yahiya As-Samaw., References and their types, Arabic 

literature, Iraqi poetry.  

Quantity of Page: 151 + VIII 

Supervisor:  Assist. Prof. Abdulhadi TİMURTAŞ
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THE REFERENCES IN YAHIYA SAMAWI’S POETRY 

 

ABSTRACT 

In this research, we sought to reveal the references in the poetry of 

Yahiya As-Samawi, based on the poet complete works, as Yahiya As-

Samawi is one of the poets who tended to call references and heritage in 

their poems, while he used these summonses to express his emotional and 

intellectual concerns, his living experiences, concerns, and contemporary 

issues of his homeland, as well as his alienation, which continues to suffer. 

These summonses helped to extend the poem, which assisted him to address 

some private and public themes, related to the social and political concerns 

of the Iraq and Arab issues. 

This research was divided to preface where they present the life of 

the poet and identify the references.  

In chapter one: We studied the employment of references in terms of 

time, place, idea, personality, and the texts each of them included in which 

they dealt with the types of these references.  

In chapter two:  In it, we talk about types of references wheatear it, 

religious, historical, literary, and legendary, and explained how the poet 

employed these types in his poetry, while religious references or sources, 

the poet relied on the Quranic texts and the lives of the Prophets" 

Muhammad" Peace to be upon him, Companions, and the Righteous, and 

employed them in his poems. As for literary references, he relied on the 

experiences of Veteran poets in Arabic poetry, such as Al-Mutanabbi, 

Nabigha Ad-Dhubyani... and others who preceded him in poetry. He also 

excelled in employing prose poems in his collections, As-Samawi relied on 

the historical events and issues of what the Arab world has gone through
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Edebi referans olarak şair, daha çok el-Mütenebbi, Nabiğa, el-

Zübyanî gibi ünlü Arap şairlerine müracaat etmiştir. Bunun gibi geçmiş 

diğer meşhurlar da yine referans gösterilenler arasındadır. Şair, aynı 

zamanda divanındaki düz yazı örneklerinde de aynı referansları göstermede 

başarısını ortaya koymuştur. 

 

Anahtar Kelimeler:   Yahya es-Semavî, Referanslar, Arap edebiyatı, Irak 

şiiri. 

Sayfa Sayısı:                153 + VIII 

Tez Danışmanı:            Doç. Dr. Abdulhadi TİMURTAŞ 
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YAHYA SEMAVİ’NİN ŞİİR REFERANSLARI 

 

ÖZET 

 

Bu çalışmada Yahya es-Semavi’nin şiirlerinde yaptığı referansları 

işlemeye çalıştık. Bu çalışmayı gerçekleştirirken onun bütün eserlerini göz 

önünde bulundurmaya gayret ettik. Yahya Semavî, şiirlerinde hem farklı 

referanslara hem de geçmiş mirasa meyleden bir şair addedilmektedir. Şair, 

bu referanslarını duygusal bağ ve entelektüel kişiliğine bağlı olarak 

kullanmaktadır. Yine bu referansları kullanmadaki diğer nedenler, ülkenin 

bir yabancılaşma içerisine girmesinin yanı sıra onun yaşadığı tecrübeler ve 

vatanı için duyduğu endişelerden kaynaklanmaktadır. Bu endişeler onun 

şiirinin uzamasına sebep olurken diğer taraftan özelde Irak genel manada da 

Arap toplumu için duyduğu endişeler, onun hem genel hem de özel 

meseleleri şiirlerinde işlemesine yönlendirmiştir. 

Birinci Bölüm: Bu bölümde, kaynakların yer, zaman ve ele aldığı 

konularla ilintili olarak kullanımı, içerdiği metinsel başlıklar ve referansları 

noktasında incelediğimiz bölümdür. 

İkinci Bölüm: Bu bölümde ilk önce referans türlerine değindik. Bu 

anlamda ele alınan referansların dinî, tarihi ve efsanevi çeşitlerine 

değinirken şairin bunları nasıl kullandığına dikkat çekmeye çalıştık. Şair, 

dini referanslarda Kur’an naslarına, Hz. Peygamber, sahabe ve Salihlerin 

hayatlarına göndermede bulunarak bunları şiirlerinde dile getirmektedir.



 

 
 

 

ETİK BEYAN SAYFASI 

 

 Tez Yazım Kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez  

çalışmasında: 

 

 

 Tez içinde sunduğum verileri ،bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar 

çerçevesinde elde ettiğimi، 

 Tüm bilgi ،belge ،değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına 

uygun olarak sunduğumu، 

 Tez çalışmasında yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak 

gösterdiğimi، 

 Kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı، 

 Bu tezde sunduğum çalışmanın özgün olduğunu 

 

 

bildirir ،aksi bir durumda aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarını 

kabullendiğimi beyan ederim (08.10.2021). 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   Ahmed Khaleel SAMEEN 

                                                                                        08/10/2021



 

 
 

                                      

 KABUL VE ONAY SAYFASI

  Ahmed Khaleel SAMEEN tarafından hazırlanan “YAHYA SEMAVİ’NİN ŞİİR 

REFERANSLARI” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından OY BİRLİĞİ / OY ÇOKLUĞU ile 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi TEMEL İSLAM BİLİMLERİ Anabilim Dalı ARAP DİLİ VE BELAGATI 

Bilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. 

 

Danışman:. Dr. Öğr. Üyesi  Rifat AKBAŞ                                                    

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu  

onaylıyorum/onaylamıyorum                                         

 

………………….. 

 

Başkan : prof. Dr.Mehamet Şirin  ÇIKAR                                                   

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu 

onaylıyorum/onaylamıyorum                                

 

………………….. 

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BİLİN 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu  

onaylıyorum/onaylamıyorum                                               

 

………………….. 

Üye :  Dr. Öğr. Üyesi  Rifat AKBAŞ 

Anabilim Dalı, Üniversite Adı Bu tezin, kapsam ve kalite olarak 

Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum                                                

 

Yedek Üye : Unvanı Adı SOYADI                                        

Anabilim Dalı, Üniversite Adı 

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu 

onaylıyorum/onaylamıyorum                            

 

………………….. 

Tez Savunma Tarihi: 06/09/2021 

 

                                        

                                      

                                

Jüri tarafından kabul edilen bu tezin Yüksek Lisans Tezi olması için gerekli Ģartları yerine getirdiğini

ve imzaların sahiplerine ait olduğunu onaylıyorum.

………………………..

Prof. Dr. Bekir KOÇLAR

Sosyal BilimlerEnstitüsü Müdürü 



 

 
 

 

T.C. 

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

 
 

 
 

YAHYA SEMAVİ’NİN ŞİİR REFERANSLARI 

 
 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 
 
 

HAZIRLAYAN 

Ahmed Khaleel SAMEEN 

 
 

DANIŞMAN 

Doç. Dr. Abdulhadi TİMURTAŞ 

 
 
 
 
 
 
 

VAN- 2021 




